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لتنسينّ الحكومة العميلة وساوس   لشيطان عما قريب
فــي الثامــن مــن مايــو 2016م أعلنــت حكومــة الاحتــلال -بــكل صفاقــة ووقاحــة- عــن تنفيذهــا حكــم الإعــدام بحــق 6 مــن الأســرى 
المجاهديــن فــي ســجن »بولــي تشــرخي«، وبهــذا الإعــلان الجبــان تكــون الحكومــة العميلــة أضافــت جريمــة أخــرى إلــى ســجل 

جرائمهــا الطويــل بحــق أبنــاء الشــعب الأفغانــي المســلم. وأقــول »جريمــة«؛ لأن إعــدام هــؤلاء الأســرى اتســم بمــا يلــي:
ــداً عــن أعيــن النــاس وعــن أضــواء وســائل الإعــلام  ــة، وبعي ــة، وســراً، فــي الســجن، بــدون محاكمــة علني ــذ خُفي ــه نفُ أولاً: أن
وكاميــرات الصحفييــن. فلــو كان هــؤلاء الأســرى »مجرميــن«، كمــا تصفهــم الحكومــة العميلــة، ويســتحقون عقوبــة الإعــدام، فلـِـمَ 

تخشــى إعدامهــم أمــام المــأ وفــي الســاحات العامــة، وهــي تزعــم أنهــا تطبــق العدالــة؟
ثانيــاً: أن هــؤلاء الأســرى وقعــوا فــي الأســر منــذ مــدة تزيــد عــن الســتة أعــوام، وطيلــة تلــك الفتــرة لــم تتذكــر الحكومــة العميلــة 
أنهــم »مجرميــن« إلا بعــد أســابيع قليلــة مــن تلقــي أحــد أفــرع جهــاز اســتخباراتها الإرهابــي لضربــة موجعــة مــن قبــل المجاهدين! 

فهــل هــذا تحقيــق للعدالــة -كمــا تزعــم- أم عربــدة سياســية وإجــراء انتقامــي مــن تيــار المقاومــة الجهاديــة فــي البــلاد؟
ثالثــاً: أن أســماء مــن نفُــذت بهــم جريمــة الإعــدام ظلــت مجهولــة برهــة مــن الزمــن حتــى بالنســبة لوســائل الإعــلام، إلــى أن أعلنت 
عنهــا حكومــة الاحتــلال رســمياً. ومجــرد عــدم معرفــة هويــات الأســرى بعــد تســريب خبــر إعدامهــم، يعطــي انطباعــاً بــأن تلــك 

الفعلــة الشــنعاء ماهــو إلا قــرار مزاجــي، لا يخــرج عــن كونــه ســكب للزيــت علــى نــارٍ متضرمــة بالأصــل.

إن الكيــان الــذي يعجــز عــن مقارعــة الرجــال فــي مياديــن القتــال، ثــم ينفـّـس عــن حقــده بقتــل أســرى لا حــول لهــم ولا قــوة، فــي 
ظــروف كالتــي ســبق ذكرهــا، وبخطــوة يلفهــا الظــلام والســرية؛ لهــو كيــان جبــان وفاشــل، يســتعجل حفــر قبــره بكلتــا يديــه، وهــو 
ــاً،  ــاع الطــرق والمنبــوذون مجتمعي ــذي يعيــش بكنفــه اللصــوص وقطّ ــان ال ــل. وإن الكي ــل فــي كاب ــان العمي ــه الكي عيــن مــا يفعل
وتعتلــي قمــة الهــرم فيــه المترديــة والنطيحــة ومــا أكل الســبع؛ لهــو كيــان فاقــد لأهليــة، تنفــر منــه العدالــة نفــوراً، وينتعــش فيــه 

الظلــم والعبوديــة للمحتــل الأجنبــي، كمــا هــو حــال حكومــة العمــلاء.
والمثيــر للســخرية حقــاً أمــران؛ أولهمــا: أن الحكومــة العميلــة تقــول إنهــا نفــذت أحــكام الإعــدام تلــك، عقــب إجــراءات قضائيــة 
»نزيهــة وشــفافة« تتماشــى مــع الدســتور والشــريعة الإســلامية!. ولــو أنهــم طبقــوا الشــريعة الإســلامية فعــلاً، لمــا وجــدوا أحــداً 
أحــق بالإعــدام شــنقاً مــن أنفســهم!. ثــم ألا تعلــم تلــك الحكومــة الخائنــة أنهــا حائــزة بــكل جــدارة علــى المركــز الثانــي فــي قائمــة 
الــدول الأكثــر فســاداً علــى مســتوى العالــم! أي أنهــا تتفــوق علــى أكثــر مــن 200 دولــة حــول العالــم بالفســاد الحكومــي والفشــل 
السياســي والإداري، حتــى أن صناّعهــا، مســؤولي الاحتــلال، يصرّحــون بيــن الحيــن والآخــر بمــدى فشــلها واستشــراء الفســاد 

فــي أركانهــا.
وثانيهمــا: أن الحكومــة العميلــة تظــن بإقدامهــا علــى تنفيــذ هــذه الفعلــة الرعنــاء، أن المجاهديــن ســينفضّون عــن ســلك الجهــاد 
خوفــاً مــن المــوت!، ومــا درى أولئــك الحمقــى أن المــوت فــي ســبيل الله غايــة المنــى وحلــم عمــر كل مجاهــد؛ بــل إنهــم يغبطــون 
أولئــك الأســرى علــى مــا أنعــم الله بــه عليهــم بــأن ختــم لهــم بالشــهادة علــى أيــدي شــرار الخلــق، أحفــاد أبــي رغــال، عمــلاء 

أمريــكا، ويتمنــون لــو أنهــم كانــوا مكانهــم.

ظننت دعوتنا تموت بضربةٍ ** خابت ظنونك فهي شر ظنون

ــه، ماهــي إلا  ــلال وعملائ ــن عــن مقاومــة الاحت ــردع المجاهدي ــأن إعــدام الأســرى هــي خطــوة ل ــة ب ــاد الحكومــة العميل إن اعتق
وســاوس شــيطان، ستنســيهم إياهــا الإمــارة الإســلامية عمــا قريــب. حيــث حــذّرت الإمــارة الإســلامية حكومــة الإحتــلال مــن مغبـّـة 
الإقــدام علــى تنفيــذ هكــذا جريمــة بحــق الأســرى الذيــن اعتقلــوا لجهادهــم ضــد المحتليــن وأعوانهــم، حذرتهــم قبــل تنفيذهــا، ثــم 
هاهــي تتوعّدهــم بعــد تنفيذهــا، وإن الإمــارة الإســلامية إذا توعّــدت أوفــت، ومــا قنــاة »طلــوع« -المحاربــة لله ولرســوله ولدينــه- 

عنّــا ببعيــد، ولينتظــر الجُنــاة مــن القضــاة المتورّطيــن بهــذه الجريمــة دورهــم.

أمــا الأســرى الشــهداء فقــد مضــوا إلــى ربهــم طاهريــن، أتقيــاء، أنقيــاء، وحــازوا وســام الشــهادة فــي ســبيل الله -كمــا نحســبهم 
إن شــاء الله- بعــد طــول عنــاء، وســلمّوا زاد الطريــق لإخوتهــم المجاهديــن ليكملــوا المســير مــن بعدهــم. فقافلــة الجهــاد ماضيــة، 
والمســيرة لــن تتوقــف، والعزائــم لــن ترتــاح إلا برفــع لــواء التوحيــد الأبيــض علــى القصــر الرئاســي فــي كابــل، وتطهيــر كامــل 

التــراب الأفغانــي مــن دنــس المحتليــن وعملائهــم.

الافتتاحية
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»الصم��ود« تح��اور الم��ا عبدالمجي��د )حفظ��ه الله(
مخطّط الجهوم على مركز الاستخبارات بكابل

ــن كان  ــة م ــي البداي ــا ف ــم لن ــو أوضحت ــذا ل ــود: حبّ ● الصم
الاســتخبارات؟  مركــز  الكبيرعلــی  بالهجــوم  المســتهدفون 

ومامــدی اطمئنانكــم مــن تحقيــق هدفكــم مــن الهجــوم؟ 
ــدالله رب  ــم، الحم ــن الرحي ــد: بســم الله الرحم ــلا عبدالمجي الم
العلميــن، والصــلاة والســلام علــی ســيد المرســلين وعلــی آلــه 

وأصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان إلــی يــوم الديــن. 
إنّ الشــعبة العاشــرة مــن اســتخبارات النظــام مــن أهــم الشــعب 
ــة  ــة الأمني ــت توفرّالحماي ــعبة كان ــذه الش ــتخباراتية، وه الإس
ــد  ــن بع ــؤولين الحكوميي ــار المس ــخصيين لكب ــراس الش والح
المدرّبيــن  قبــل  مــن  خاصّيــن  وتدريبــاً  تربيــة  يتلقـّـوا  أن 

الاســتخباراتيين. 
ــتخباراتيين  ــن الاس ــط م ــعبة خلي ــك الش ــي تل ــع ف ــد اجتم و ق
الشــيوعيين الســابقين وعمــلاء الاحتــلال الأمريكــي الجــدد من 
المجرميــن الظَلمََــة الذيــن عُرفــوا بقســوة القلــب فــي تعاملهــم 
مــع المســاجين المظلوميــن، وكان أولئــك المجرمــون يقومــون 
بارتــكاب أشــدّ أشــكال التعذيــب وأرذلهــا لانتــزاع الاعترافــات 

القهريــة مــن المســاجين. 
وبالإضافــة إلــی تربيــة الكــوادر والعناصــر الأمنيــة والتحقيــق 

الإمــارة  مجاهــدو  اســتهدف  م   2016/4/16 بتاريــخ 
الإســلامية مقــرّ الاســتخبارات رقــم 10 مــن خــلال هجــوم 
ــه.  ــن الإنغماســيين إلي بســيارة مفخّخــة ودخــول المجاهدي
كانــت شــعبة الاســتخبارات رقــم 10 مــن أهــم وأخطــر 
شُــعَب الاســتخبارات لحكومــة الاحتــلال فــي كابــل، وكانــت 
ــن  ــآت م ــة المئ ــرات وإصاب ــل العش ــوم مقت ــة الهج حصيل
المســؤولين فيهــا. وقــد  عناصــر الاســتخبارات وكبــار 
اعتبــرت بعــض الجهــات الإعلاميــة ذلــك الهجــوم هــو 
الأعنــف والأدقّ علــی أهــمّ مركــز لاســتخبارات نظــام كابــل 
منــذ عــدّة ســنوات. ولأهميــة ذلــك الهجــوم المدمّــر لنظــام 
ــؤولي إدارة  ــاب مس ــی أعص ــش عل ــره المده ــدوّ وتأثي الع
ــط ذلــك الهجــوم وهــو  الاحتــلال؛ أجرينــا حــواراً مــع مخطِّ
الأخ المجاهــد المــلا عبدالمجيــد، وإليكــم نــص الحــوار: 

حوار العدد

مجلة الصمود  -  العدد 121    |    رجب 1437هـ  -  أبريل 2016م 2|



ــك  ــرّ بن ــك المق ــعبة، كان ذل ــك الش ــي تل ــم ف ــتبه به ــع المش م
لحفــظ المعلومــات والتقاريــر الأمنيــة الهامــة، وكانــت جميــع 
ــات أولاً  ــن الولاي ــة والاســتخباراتية ترُســل م ــر الأمني التقاري
إلــی هــذه الشــعبة للبحــث والتدقيــق والدارســة. وبذلــك كانــت 
تلــك الشــعبة تعُتبــر أحــد شــرايين نظــام اســتخبارات العــدوّ. 

ــرّ الاســتخبارات،  ــی مق ــذ الهجــوم عل ــد تنفي ● الصمــود: بع
ــول  ــر ح ــط كبي ــي لغ ــاس ف ــدوّ الن ــلام الع ــائل إع ــت وس أوقع
ــه  ــتهدفين في ــول المس ــك ح ــتهدف وكذل ــكان المس ــع الم موق
ــة، وأنّ  ــة ســكنية عام ــي منطق ــرّ كان ف ــث ادّعــت أنّ المق حي
القتلــی والجرحــی كانــوا مــن عامــة النــاس. فأيــن كان الموقــع 
بالضبــط؟ ومــا حجــم الخســائر التــي نتجــت عــن الهجــوم فــي 

صــف العــدوّ؟
المــلا عبدالمجيــد: مقــرّ شــعبة الاســتخبارات هــو فــي موقــع 
ــه  ــي جهت ــع ف ــع يق ــكنية. إنّ الموق ــوت س ــه بي ــد حول لا توج
الشــرقية شــارع )پــل محمــود خــان( الممتــد إلــی جنــوب 
المدينــة ومــن وراء الشــارع الملعــب والمنتــزه المعــروف 
بـــ )چمــن حضــوري(. ويقــع فــي الجنــوب منــه مصلــی العيــد 
ــي  ــط وف ــد فق ــيّ العي ــي يوم ــاس إلا ف ــه الن ــي إلي ــذي لا يأت ال
بقيــة الأيــام لا يوجــد هنــاك أحــد. وفــي الجهــة الشــمالية مــن 
المقــرّ يقــع أحــد الشــواع الفرعيــة ومــن خلفــه )نهــر كابــل( 
ومــن وراء النهــر الشــارع الشــرقي للمدينــة. وأمّــا فــي الجهــة 
ــعبة  ــع لش ــيارات التاب ــف الس ــع موق ــرّ فيق ــن المق ــة م الغربي
الإســتخبارات والــذي يملكــه فــي الأصــل أحــد الأثريــاء - يدُعى 
)نعيــم كوچــي( - ولكنــه الآن أجّــره للحكومــة لتســتخدمه 
شــعبة الاســتخبارات موقفــاً لســياراتها وســكناً لســائقيها. فــلا 

ــة أســواق.  ــوت ســكنية أو أي ــرّ بي ــي أطــراف المق توجــد ف

● الصمود: كيف بدأ الهجوم وكيف تم تنفيذه؟ 
ــمّ الهجــوم مــن جهــة موقــف الســيارات  ــد: ت المــلا عبدالمجي
حيــث كان يفصلــه عــن مقــرّ شــعبة الاســتخبارات جــدار هُــدّم 
بتفجيــر ســيارة مفخّخــة، وفــي لحظــة التفجيــر كان هنــاك 
ــط  ــون داخــل محي عشــرات مــن عناصــر الاســتخبارات يتدرّب
ــت عمــارات شــعبة  ــر كان ــرّ. وبالقــرب مــن مــكان التفجي المق
الاســتخبارت الأولــی والثانيــة والثالثــة والرابعــة والتــي كانــت 
فيهــا المكاتــب والغــرف والســكن والشُــعب والإدارات الأخری. 
ومــع التفجيــر الأول انهــارت العمارتــان الأولــی والثانيــة 
مــع مــن كانــوا فــي ميــدان التدريــب، وكذلــك تحطمــت جميــع 
ــي  ــل ف ــائقيها، وقتُ ــع س ــف م ــي الموق ــة ف ــيارات الواقع الس
ميــدان التدريــب أكثــر مــن ثلاثيــن عنصــراً مــن عناصــر هــذه 
الشــعبة كمــا قتــل مــع التفجيــر الأول جميــع الحــراس فــي 
برُجــيّ الحراســة أيضــاً. وفــي انهيــار العمارتيــن الأولــی 
والثانيــة أيضــاً قتُــل عشــرات مــن مســؤولي وعناصرهــذه 
الشــعبة الكبــار والصغــار. وعلــی الفــور مــن تفجيــر الســيارة 
المفخّخــة اقتحــم المجاهــدان الفدائيــان المقــرّ وكانــا يحمــلان 
ــی  ــاء عل ــدأوا بالقض ــة وب ــة والخفيف ــلحة الثقيل ــا الأس معهم
مــن كانــوا لازالــوا علــی قيــد الحيــاة حيــث دخــل أحدهمــا إلــی 

ــوا  ــم يبُق ــارة الأخــری ول ــی العم ــي إل ــارات والثان إحــدی العم
علــی أحــد، بــل قتلاهــم جميعــاً. وبعــد الفــراغ مــن العمارتيــن 
الأولييــن دخــلا إلــی العمارتيــن الأخرييــن وقضيــا علــی جميــع 
مــن وجــدوا فــي العمارتيــن ولــم يتركــوا أحــداً علــی قيــد 

ــاة.  الحي
ــت قــوات  ــدء الهجــوم والاقتحــام وصل و بعــد ســاعتين مــن ب
ــدة  ــوات النج ــا لق ــدان قتالهم ــل المجاه ــدوّ وواص ــدة للع النج
أحــد  استشــهد  القتــال  مــن  ســاعات  ثــلاث  وبعــد  أيضــاً. 
الفدائييــن وواصــل الثالــث قتالــه إلــی أن انتهــت ذخيرتــه فبــدأ 
يطعــن عناصــر الاســتخبارات بالخنجــر الموجــود معــه، وفــي 
ــالماً  ــرج س ــروج وخ ــبيل الخ ــه س ــی ل ــر الله تعال ــة يسّ النهاي
مــن المقــرّ بأعجوبــة ووصــل إلــی المــكان الــذي كان قــد عُيـّـن 
ــي حــال عــدم تمكنهــم مــن  ــه المجاهــدون ف مســبقاً ليلجــأ إلي
ــن  ــور م ــی الف ــل عل ــة كاب ــن مدين ــرج م ــوم، وخ ــذ الهج تنفي

ــوم.  ــع الهج ــن موق ــه م خروج

● الصمود: كم تقدّرون عدد قتلی العدوّ في هذا الهجوم؟ 
المــلا عبدالمجيــد: اتضّــح لنــا مــن خــلال المعلومــات الحاصلــة 
صــرف  كشــوف  ومــن  والغيــاب  الحضــور  ســجلات  مــن 
رواتــب منســوبي هــذه الشــعبة أنّ العامليــن فــي هــذه الشــعبة 
ــي هــذه الشــعبة  ــن ف ــآت. ولنعــرف أعــداد العاملي ــوا بالمئ كان
بالضبــط؛ قمنــا بمراقبــة الموقــع عــن قــرب لعشــرة أيــام قبــل 
تنفيــذ الهجــوم، فوجدنــا أنّ حوالــي 170 شــخصاً يدخلــون 
إلــی هــذه الشــعبة خــلال ســاعة واحــدة مــن الزمــن فــي وقــت 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــعبة أع ــذه الش ــی ه ــل إل ــول. وكان يدخ الدخ
العمــلاء والموظفيــن فــي أنــواع مــن الســيارات والحافــلات، 
ــذه  ــي ه ــوا ف ــوا وأصيب ــن قتُلِ ــدد م ــا كان ع ــب تقديراتن وحس
ــم عــن  ــی عدده ــدوّ أخف ــرد، إلا أنّ الع ــة 400 ف الشــعبة قراب
النــاس فــي يــوم الهجــوم وحــاول أنّ يقلــل مــن عــدد خســائره. 
والجديــر بالذكــر أنّ عــدداً مــن المستشــارين الغربييــن أيضــا 
قتُلــوا فــي هــذا الهجــوم إلا أنّ العــدوّ أخفــی هــذا الخبــر عــن 
وســائل الإعــلام بشــكل كامــل. ولا نعــرف بالضبــط عــدد قتلــی 

المستشــارين الغربييــن المقتوليــن فــي هــذا الهجــوم. 

● الصمــود: مــا الأهميــة الأمنيــة لذلــك الموقــع؟ وكيــف 
كانــت تتــمّ حراســته؟ 

ــت  ــد: إنّ الشــعبة العاشــرة للاســتخبارات كان المــلا عبدالمجي
ــدّدة  ــة مش ــي حراس ــت ف ــذه الإدارة، وكان ــعب ه ــمّ ش ــن أه م
ــن القصــر  ــاع وم ــن وزارة الدف ــا م ــرب موقعه ــا ولق لأهميتّه
كان  الموقــع  ذلــك  إلــی  المجاهديــن  ووصــول  الرئاســي. 
بمحــض توفيــق الله تعالــی، لأنّ إيصــال الشــاحنة المحمّلــة إلــی 
الموقــع ووصــول المجاهديــن مــع كامــل أســلحتهم إليــه يعُتبــر 
مــن المســتحيلات فــي ضــوء العقــل البشــري ولكننــا رأينــأ بــأمّ 
أعيننــا نجــاح مثــل هــذه العمليــة الخطيــرة التــی أذلّ الله تعالــی 
فيهــا العــدوّ وعذّبــه بأيدينــا، فوصــول المجاهديــن إلــی الموقــع 
ــد إتمــام  ــن ســالماً بع ــة وعــودة أحــد المهاجمي ونجــاح العملي
مهمتــه الخطيــرة كلهــا نتائــج نصــر الله تعالــی للمجاهديــن. 
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● الصمــود: ذكرتــم أنّ أحــد المجاهديــن تمكــن مــن العــودة 
ســالماً، فيكــف تمكــن ذلــك المجاهــد مــن الخــروج مــن موقــع 
الهجــوم، ومــاذا حكــی لكــم عمــا فعلــه وشــاهده داخــل الشــعبة؟ 
المــلا عبدالمجيــد: نعــم، بفضــل الله تعالــی عاد أحــد المجاهدين 
ــام  ــة للقي ــة عملي ــابه تجرب ــه وباكتس ــا بخروج ــالماً وفرحن س
ــه إلا  ــا بعودت ــا فرحن ــی. إنن ــاء الله تعال ــری إن ش ــة أخ بعملي
أنّ ذلــك المجاهــد كان حزينــاً جــداً وكان يبكــي كثيــراً لأنـّـه 
ــال  ــم يسُتشــهد فــي تلــك العمليــة وكانــت أكبــر أمانيــه أن ين ل

ــی.  ــي ســبيل الله تعال الشــهادة ف
إنّ ذلــك المجاهــد قــال لنــا أنـّـه قتــل اثنيــن مــن عناصــر 
الاســتخبارات بالخنجــر الموجــود معــه بعــد أن نفــدت ذخيرتــه 
وقنابلــه اليدويــة. وأمّــا عــن كيفيــة خروجــه فإنـّـه اســتغلّ 
ــت نجــدة  ــة الهجــوم، وكان ــج عــن صدم ــر النات ظــروف التوتّ
وعجــزوا  والدوخــة  والذعــر  الهلــع  أصابهــم  قــد  العــدوّ 
ــذه  ــل ه ــي مث ــع، وف ــي الموق ــی الوضــع ف ــن الســيطرة عل ع
ــع واســتطاع أن  ــن الموق ــد خلســة م الظــروف تســللّ المجاه
يصــل إلــی المــكان الــذي كان قــد خُصّــص لعــودة المهاجميــن 
إليــه فــي حــال عــدم تمكنهــم مــن تنفيــذ الهجــوم. وكان وصوله 
ــه  ــرّد وصول ــوم. وبمج ــدء الهج ــن ب ــاعات م ــس س ــد خم بع
إلــی المــكان المعيـّـن تــمّ نقلــه فــي غضــون ســاعات قليلــة إلــی 
ــه  ــی إخوان ــد ســالماً إل ــك المجاه ــودة ذل ــة. فع ــة الآمن المنطق
ــر ومــن مــكان شــديد الحراســة  ــل هــذا الهجــوم الكبي ــد مث بع

ــن.  ــی للمجاهدي ــن الله تعال ــر م ــراً آخ ــر نص يعُتب
وقــد حكــی لنــا المهاجــم الناجــي أنــه رأی جثثــاً متناثــرة كثيــرة 
لعناصــر الاســتخبارات مــن جــرّاء الانفجــار. والذيــن كانــوا قــد 
ــوا  ــة كان ــة والرابع ــن الثالث ــي العمارتي ــن الانفجــار ف نجــوا م
فــي حالــة هلــع وحيــرة، ولــم يكونــوا يقــدرون علــی أي عمــل، 

فكنـّـا نقتلهــم واحــداً واحــداً، وأجهزنــا علــی جرحاهــم أيضــاً.
ــن  ــراً م ــل 58 عنص ــده قت ــه لوح ــد أن ــد العائ ــول المجاه ويق
عناصــر الاســتخبارات، وصاحبــه الآخــر كان في موقع أحســن 
مــن موقعــه فيكــون قــد قتــل عــددا أكثــر ممــن قتلهــم هــو. وأمــا 
ــوا  ــی بســبب الانفجــار فــلا شــك أنّ معظــم مــن كان عــدد القتل

فــي الميــدان وفــي العمارتيــن الأولــی والثانيــة قــد قتُلِــوا. 

● الصمــود: حبـّـذا لــو تحدّثتــم لنــا عــن المجاهديــن الفدائييــن 
فــي هــذه العمليــة. 

الملا عبدالمجيد: الفدائيون كانوا ثلاثة مجاهدين وهم: 
1 - جمــال الديــن، وكان يعُــرف بيــن إخوانــه المجاهديــن باســم 
عبــدالله وهــو ابــن عائلــة مجاهــدة مــن مواليــد منطقــة )ميــدان 
شــهر( بولايــة )ميــدان وردك( وقــد استشــهد لــه أخــوان وجهاً 
ــام الســابقة، فأســرته  لوجــه فــي معركــة ضــدّ العــدوّ فــي الأي
أســرة مجاهــدة، وهــو بنفســه كان قــد قضــی فتــرة فــي ســجن 
العــدوّ، كمــا كان قــد أصيــب بالجــروح فــي الجهــاد فــي ســبيل 
الله تعالــی، وكان ينتظــر دوره للهجــوم الاستشــهادي منــذ 

ثــلاث ســنوات. 
2 - ســيدعبدالولي آغــا، وكان يعــرف بيــن الاستشــهاديين بـــ 
ــن  ــم يك ــه ل ــع أن ــدة، وم ــرة مجاه ــن أس ــو اب ــا(، وه )فريدآغ

قــد درس دراســة منتظمــة فــي المدرســة إلا أنّــه كان صاحــب 
فراســة إيمانيــة قويــة، وكان هــو أيضــا قــد قضــی فتــرة فــي 
ســجن العــدوّ. وكان يتألــم جــداً لحرمــات الإســلام التــي تهُــان 
ــر  ــا كان ينتظ ــذا الأخ أيض ــی. إنّ ه ــداء الله تعال ــل أع ــن قبَِ م

ــع ســنوات.  ــذ أرب ــة الاستشــهادية من دوره للعملي
3 ـ والمجاهــد الثالــث نعتــذر عــن ذكــر معلومــات عنــه لكونــه 
ــاً بفضــل الله تعالــی، هــو أيضــا مــن أســرة مجاهــدة  لازال حي
ــری  ــاً أخ ــدّ الآن خُطط ــو يعُ ــجاعة، وه ــوة والش ــع بالق ويتمت
ــه يتلهّــف للاستشــهاد  لكونــه قــد مــرّ علــی تجربــة عمليــة. إنّ

فــي ســبيل الله، وينتظــر دوره لهجــوم آخــر. 

● الصمــود: حبــذا لــو ذكرتــم بعــض تفاصيــل التخطيــط 
للهجــوم. 

المــلا عبدالمجيــد: نفذّنــا هــذا الهجــوم بعــد أن أعددنــا الخطــط 
لــه مــن خــلال مراقبــة دقيقــة للموقــع ومــن يتــردّد عليــه. إننــا 
ــا  ــی أنن ــا إل ــع توصّلن ــة للموق ــة الدقيق ــد الدراســة والمراقب بع
ــن  ــي م ــب الغرب ــن الجان ــه م ــوم علي ــوم بالهج ــا أن نق يمكنن
جهــة موقــف ســيارات هــذا المركــز، لأنّ العمــارة الأولــی 
ــف،  ــن الموق ــط م ــار فق ــد عشــرة أمت ــی بع ــت عل ــز كان للمرك
والفاصــل بيــن الموقــف والعمــارة الأولــی كان جــدار ضعيــف 
ــذا  ــن ه ــز م ــی المرك ــه بســهولة. والوصــول إل ــن تحطيم يمك
ــات  ــن الجه ــه م ــن الوصــول إلي ــر م ــب كان أســهل بكثي الجان

ــری. الأخ
ــن  ــدم العمارتي ــق وه ــح الطري ــة لفت ــيارة المفخّخ ــدّت الس أعُ
ــذي  ــدر المناســب ال ــا المتفجــرات بالق ــت فيه ــة، ووضع بعناي

ــدف.  ــي لله يكف
الكلاشــنكوف  برشاشــات  الاثنــان  الاستشــهاديان  د  وزُوِّ
المــزوّدة بقاذفــات الرمانــات المتفجــرة، وكذلــك زُوّدا بالقنابــل 
اليدويــة وبالخناجــر وبالســترات الواقيــة مــع أحــد عشــر 
خــزان للذخيــرة لــكل واحــد منهمــا بهــدف القضــاء علــی مــن 

ــز.  ــارات المرك ــي عم ــدوّ ف ــر الع ــن عناص ــاً م ــی حيّ يتبقّ
كان يمكننــا أن نســتهدف المركــز بالليــل بســهولة، إلا أنّ عــدد 
أفــراد العــدوّ يكــون قليــلاً فــي المركــز فــي الليــل، وفــي النهــار 
كان يكتمــل العــدد؛ فلذلــك خطّطنــا للهجــوم علــی المركــز نهــاراً 
متوكليــن علــی الله تعالــی. وأقدمنــا علــی تنفيــذ الهجــوم بنصــر 
الله تعالــی علــی الرغــم مــن تدابيــر العــدوّ الأمنيــة المشــذّدة. 
وبفضــل الله تعالــی تكللــت العمليــة بالنجــاح والحمــد لله تعالــی 

علــی ذلــك. 

● الصمــود: ادّعــی العــدوّ فــور تنفيــذ العمليــة أنّ معظــم 
خســائر العمليــة كانــت فــي صفــوف المدنييــن، فمــا هــي 
معلوماتكــم عــن الخســائر؟ ومــا ردّكــم علــی ادّعــاءات العــدوّ؟ 
المــلا عبدالمجيــد: إنّ المحتليــن وعملاؤهــم منــذ بدايــة قتالنــا 
ــل  ــوا بمث ــن ليخُف ــا ضــدّ المدنيي ــع عملياتن ــرون جمي لهــم يعتب
هــذه الإشــاعات خســائرهم وهزائمهــم عــن أعيــن النــاس. 
ل مــن  ومــن المؤســف أنّ بعــض الجهــات الإعلاميــة التــي تمــوَّ
ــل المحتليــن وتعُتبــر الجنــاح الإعلامــي للعــدوّ أيضــا تــردّد  قبَِ
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نفــس ترهــات العــدوّ وأكاذيبــه. 
إنّ الهجــوم قــد نفُـّـذ فــي موقــف ســيارات شــعبة الاســتخبارات 
العاشــرة وفــي داخــل مكاتــب هــذه الشــعبة، ولــم تتجــاوز 
شــظايا الانفجــار خــارج منطقــة الهجــوم، ومــن جانــب آخــر 
فــإن حُــرّاس العــدوّ كانــوا لا يســمحون لعامــة النــاس أن 
ــع  ــر. وم ــة مت ــافة مئ ــتخبارات بمس ــن إدارة الاس ــوا م يقترب
ــد  ــدة ق ــي البعي ــض المبان ــون بع ــتبعد أن تك ــا لا نس ــك فإنن ذل
تضــررت نوعــاً مــا، أو تكسّــر زجاجهــا مــن جــراء الانفجــار 
الــذي هــدم مبانــي إدارة الاســتخبارات. ومــن الممكــن أن 
تكــون هنــاك إصابــات طفيفــة فــي المناطــق المحيطــة جــرّاء 
تكسّــر الزجــاج، ولكــن لــم يقُتــل فــي هــذا الهجــوم أي مدنــي 

ــذه الإدارة.  ــة به ــه صل ليســت ل
وقــد انكشــف فــي الأيــام التاليــة للهجــوم عــن طريــق القنــوات 
ــی  ــى والجرح ــع القتل ــة أن جمي ــات الصحفي ــة والجه الفضائي
البالــغ عددهــم 400 شــخص كانــوا مــن موظفّــي هــذه الإدارة 
وعناصرهــا الكبــار. والدليــل الآخرعلــی عــدم وجــود جرحــی 
أو قتلــی مدنييــن هــو نشــر صــور مفبركــة لأحــداث ســابقة أو 
لأحــداث وقعــت فــي العــراق وســوريا؛ لأنّ إعــلام العــدوّ عجــز 
عــن نشــر صــور حقيقيــة لآثــار الهجــوم علــی هــذا المركــز. 

كان،  أيــاً  مؤســف  أمــر  بالمدنييــن  الأضــرار  إلحــاق  إنّ 
والمجاهــدون يبذلــون كل جهدهــم لمنــع وقــوع الأضــرار فــي 

أرواح المدنييــن وأموالهــم وممتلكاتهــم بشــكل متعمّــد. 

ــط  ● الصمــود: زعــم العــدوّ -كعادتــه- بــأنّ الهجــوم قــد خطّ
لــه خــارج حــدود أفغانســتان. فمــا هــو ردّكــم علــی مثــل هــذه 

المزاعــم؟ 
ــة أمــر، وإشــاعة الأعــداء أمــر  ــد: إن الحقيق المــلا عبدالمجي
آخــر. إننــي أقــول لكــم بــكل تأكيــد أن التخطيــط والإعــداد 
للهجــوم كان مــن داخــل مدينــة كابــل. إنّ المجموعــة المكلفّــة 
بإجــراء العمليــات المهمــة فــي مدينــة كابــل قــد حــدّدت الموقــع 
ودرســت الهــدف وجميــع الموانــع فــي طريــق الوصــول إليــه. 
ــذ بنجــاح.  ــط للهجــوم ونفُّ وفــي ضــوء الدراســة الدقيقــة خُطّ
ــا  ــداً مــن نوعــه لنكــون قــد خططن إنّ هــذا الهجــوم ليــس فري
لــه بغيــر الطريقــة التــي ســلكناها فــي الهجمــات الســابقة، أو 
ــي  ــم نســخدمها ف ــدة ل ــدّات جدي ــا مع ــد اســتعملنا فيه ــون ق نك
الســابق، بــل قمنــا فــي جميــع مناطــق البلــد - بمــا فيهــا مدينــة 
كابــل- بــآلاف الهجمــات مــن هــذا النــوع. وقــد ســبق أن قمنــا 
بهجمــات مماثلــة علــی مواقــع العــدوّ ذات الحراســة المشــدّدة 
لأمريكييــن وللحُكومــة العميلــة مثــل مراكزهــم الاســتخباراتية 
وغيرهــا مــن الإدارات الهامــة. فليــس هنــاك مــا يدعــو للشــك 

فــي قدرتنــا للقيــام بمثــل هــذه الهجمــات. 
إنّ العــدوّ ينســب مكتســبات المجاهديــن العظيمــة إلــی الجهــات 

الخارجيــة لعلتّيــن اثنتيــن وهمــا:
ــائر  ــاء الخس ــن وإخف ــوة المجاهدي ــأن ق ــن ش ــل م أوّلاً: التقلي
بإطــلاق مثــل هــذه الإشــاعات وتضليــل الــرأي العــام وإســاءة 

ــن.  ســمعة المجاهدي
ــن  ــض المحللّي ــه وبع ــه ب ــات المرتبط ــدوّ والجه ــاً: إنّ الع ثاني

ــرف  ــری لا تعت ــات الأخ ــض الجه ــن وبع ــيين المنافقي السياس
ــی مثــل هــذه الأمــور نظــرة  بقــوّة الإيمــان. إنهــم ينظــرون إل
ــذه  ــل ه ــی مث ــن إل ــون مــن وصــول المجاهدي ــة، ويتعجب مادي
ــإن  ــرة وســياراتهم المفخّخــة. ف الأهــداف مــع أســلحتهم الكثي
ــث  ــی حي ــن الله تعال ــر م ــل بنص ــك حص ــأنّ كل ذل ــم ب ــل له قي
أعمــی أبصاركــم ووفّــق المجاهديــن للوصــول إلــی أهدافهــم، 
فــإن أمثــال هــؤلاء المحروميــن مــن معرفــة قــوة الإيمــان 
لا يقتنعــون بمثــل هــذا الــكلام. لأنهــم لا يؤمنــون بنصــر 
الله تعالــی للمجاهديــن، ويزنــون الأمــور بميــزان عقلهــم 
ــا أنهــم لا يعلمــون وعــد  ــاس إمّ ــل هــؤلاء الن القاصــر. إنّ مث
ــم بالنصــر للمجاهديــن، أو أنهــم  ــی فــي القــرآن الكري الله تعال
لا يؤمنــون بمثــل هــذا الوعــد الإلهــي. فــإذا واجهــوا مثــل 
ــون عــن  ــة يبحث ــم الخاوي ــی عقوله هــذه الحــوادث لجــؤوا إل
ــق  ــن. وأســهل طري ــات المجاهدي ــة لهجم ــات الخاطئ التوجيه
أمامهــم لتوجيــه مواقفهــم أن ينســبوا التخطيــط لهجماتنــا 
إلــی الاســتخبارات الباكســتانية والجنــرالات الباكســتانيين، 
ولا يســتحيون مــن ذكــر تدخّــل باكســتان وجنرالاتهــا فــي 
جميــع العمليــات التــي تتــم فــي جميــع ولايــات أفغانســتان 
ــا(  ــی )بكتي ــدز( إل ــن )كن ــان( وم ــی )بدخش ــاب( إل ــن )فاري م
ــذه  ــل ه ــن مث ــر م ــا لانتأثّ ــار(. إنن ــی )ننگره ــرات( إل ومن)ه
الجهــاد  أيــام  فــي  الــروس والشــيوعيِّون  الإشــاعات، لأنّ 
ــذه الإشــاعات.  ــل ه ــون بنشــر مث ــوا يقوم الســابق أيضــاً كان
فــإذا كان عمــلاء أمريــكا اليــوم يــردّدون نفــس مــا كان يقولــه 
ــروا  ــن يغُيِّ ــن ينفعهــم، ول ــك ل ــإن ذل ــروس والشــيوعيون ف ال

ــب.  ــذه الأكاذي ــل ه ــر مث ــق بنش الحقائ

)العمليــات  عــن  المجاهــدون  أعلــن  حيــن  الصمــود:   ●
العمريــة( زعــم العــدوّ آنــذاك أنّ الإعــلان عــن هــذه العمليــات 
هــو مجــرد دعايــة لا غيــر، فهــل مــا يقولــه العــدوّ صحيــح، أم 

ــك؟  ــی خــلاف ذل ــة عل الحقيق
المــلا عبدالمجيــد: يــا ليــت هــذه الســؤال يوُجّــه الآن إلــی 
ــرّ الاســتخبارات؛  ــی مق ــه بعــد الهجــوم عل العــدوّ ليجيــب علي
هــل العمليــات العمريــة مجّــرد دعايــة أم هــي سلســلة هجمــات 

تقصــم ظهــره فــي كل مــكان؟ 
إنّ العمليــات العمريــة أثبتــت فــي أســبوعها الأول أنهــا لــم تكن 
عمليــات فاشــلة، بــل هــي عمليــات ســتقتلع -بــإذن الله تعالــی- 
تواجــد العــدوّ مــن جــذوره، وســتخلع قلــب العــدوّ وســتقضي 
ــوت  ــي تاب ــدق ف ــذي يُ ــر ال ــه، وســتصبح المســمار الأخي علي
العــدوّ إن شــاء الله تعالــی. وعمليــة كابــل لــن تكــون الأخيــرة، 
بــل إنّ العمليــات العمريــة حافلــة بــإذن الله تعالــی بسلســلة مــن 

بهــا مثــل هــذه العمليــات، وســنقوم بتنفيذهــا وســندمّر 
أوكار العــدوّ مثلمــا دمّرنــا بهــا الشــعبة 
العاشــرة للإســتخبارات. وهكــذا ســنقوم 

بــأداء مســؤليتنا فــي إنقــاذ شــعبنا 
وتحريــر بلدنــا مــن نيــر الاحتــلال 
ذلــك  ومــا  تعالــی.  الله  شــاء  إنّ 

ــز. ــی الله بعزي عل
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ــواع  ــن أن ــواب م ــح أب ــض بفت ــي البغي ــلال الغرب تســبب الاحت
المســلم  الأفغانــي  الشــعب  علــى  الظلــم  وألــوان  القهــر 
ــت  ــر كان ــل والتشــريد والتدمي ــب التقتي ــى جان ــد، فإل المضطه
قــوات الاحتــلال تشــن مداهمــات علــى بيــوت الأفغــان العــزل 
فــي ســواد الليــل المدلهــم وتفجــر أبــواب المنــازل بالمتفجــرات 
وتوقــظ الأطفــال والشــيوخ والنســاء علــى أصــوات إرهابهــم، 
بوحشــية  بيوتهــم  مــن  وتخرجهــم  وتخوفهــم  وترهبهــم 
ــون  ــال ويغط ــدي الرج ــون أي ــم يوثق ــارص ث ــتاء الق ــي الش ف
وجوههــم بالأكيــاس الســوداء وينقلونهــم إلــى معتقلاتهــم 
الوحشــية فــي غوانتامــو وباغــرام وقندهــار وغيرهــا، ثــم 
ــن،  ــى المجاهدي ــون بهــم و يعذبونهــم بتهمــة الانتمــاء إل ينكل
ــب  ــون ســنوات تحــت وطــأة التعذي ــاء يمكث ــذا كان الأبري وهك
فــي غياهــب ســجون الاحتــلال مــن دون أن يقُدمــوا إلــى 
ــاك  المحاكمــات أو أن تفُتــح الملفــات ومــن دون أن تكــون هن
معلومــات ووثائــق حــول تورطهــم فــي الجرائــم والإنتهــاكات.
ووفقــا لإحصائيــة فــإن القــوات الأمريكيــة ونظــام كابــول 
الأفغانــي  الشــعب  مــن  مليونيــن  باعتقــال  قامــوا  العميــل 
المضطهــد خــلال الأعــوام الخمســة العشــر الماضيــة وزجــوا 
بهــم فــي ســجونهم الوحشــية وعذبوهــم بأشــد أنــواع التنكيــل 

والتعذيــب ممــا تشــيب لهولــه الولــدان وممــا لــم يــر لــه العالــم 
ــخ. ــي التاري ــلاً ف مثي

المجاهديــن  بســبب ضربــات  الاحتــلال  نزيــف  ازداد  ولمــا 
البطوليــة وقــرر الانســحاب مــن معظــم قواعــده فــوّض مهمــة 
التقتيــل والتعذيــب والتدميــر والترويــع إلــى عملائــه الأوفيــاء.

بإنشــاء  العزيــز  البلــد  فــي  الأمريكــي  الاحتــلال  قــام  لقــد 
عصابــات إجراميــة مكونــة مــن القتلــة المجرمين والشــيوعين 
ــى رأســها جهــاز  ــن وكان عل ــن الهمجيي المفســدين والبربريي

ــي. ــن الوطن ــاز الأم ــمى بجه ــا يس ــرات أو م المخاب
لقــد اجتمــع فــي هــذا الجهــاز مــن الهمــج القســاة العتــاة الطغــاة 
ــا  ــة، وبم ــم حرم ــة ولا لدمائه ــعبهم كرام ــون لش ــن لا يعرف م
ــول الشــيوعيين  ــن فل ــم م ــاز ه ــذا الجه ــم عناصــر ه أن معظ
ــداوةً  ــراوةً وع ــاوةً وض ــر قس ــاز أكث ــذا الجه ــر ه ــك يعتب لذل
علــى الإســلام والمســلمين. حيــث لا يهــم عناصــره إلا الــولاء 
الأجنــدات  لتنفيــذ  وأدوات  مطيــات  وأصبحــوا  لأمريــكا، 
الأمريكيــة ومخططــات الاحتــلال التدميريــة، يمارســون أفظــع 
الجرائــم وأبشــع الإنتهــاكات فــي حــق شــعبهم الأبــي المســلم 

ــكا. ــود أمري ــة اليه إرضــاء لســيدتهم ربيب
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إعدام الأسرىبقل

يوقــف الزحف
الجــهــــادي
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والجرائــم المروعــة والمجــازر البشــعة التــي تقــوم بهــا هــذه 
الأجهــزة أكثــر مــن أن تحصــى، إلا أننــا ســنذكر بعضــاً منهــا:
ــة  ــرات الأمريكي ــي قصــف الطائ ــى ف ــد طول ــاز ي ــذا الجه - له
التــي تســتهدف مجاهــدي الإمــارة الإســلامية والعــزل مــن 
أبريــاء المســلمين حيــث يعطــي عناصــر وجواســيس هــذا 
الجهــاز إحداثيــات المواقــع للاحتــلال ومــن ثــم تقــوم طائراتــه 

ــا. بقصفه
- يقــوم هــذا الجهــاز باختطــاف واعتقــال الشــباب مــن مختلــف 
أنحــاء البــلاد ويعذبونهــم فــي فروعهــم المختلفــة بأنــواع مــن 
ــط  ــار، ورب ــع الأظف ــل قل ــل، مث ــن التنكي ــاف م ــب وأصن التعذي
الأثقــال الثقيلــة بالأعضــاء التناســلية، وثقــب الجســم، الخنــق 
الحرمــان  الأطــراف،  مــن  التعليــق  بلاســتيكية،  بأكيــاس 
ــات  ــن التعذيب ــك م ــى ذل ــا إل ــة، وم ــرات طويل ــوم لفت ــن الن م

ــية. ــة الوحش ــلات الهمجي والتنكي
- اغتيــال المشــايخ والدعــاة ووجهــاء الشــعب ممــن لا ينامــون 

علــى الضيــم ولا يقبلــون الاحتــلال.
- مســاندة ودعــم الانحرافــات الفكريــة والضــلالات العقائديــة 
التــي جــاء الاحتــلال بهــا، ومنهــا الســخرية والاســتهزاء 

بشــعائر الإســلام كالحجــاب والحــدود والأضحيــة.
ــر  ــارب الفك ــلات تح ــف ومج ــات وصح ــوات وإذاع - إدارة قن
الإســلامي وتنشــر الرذائــل والفواحــش والخلاعــة والإباحيــة.  

الأهــداف  قائمــة  علــى  مدرجــاً  الجهــاز  هــذا  كان  ولذلــك 
المطلوبــة للإمــارة الإســلامية، وقــد اســتهدف المجاهــدون 

عــدداً مــن أفرعــه وعناصــره بهجمــات مختلفــة.
ــرزة  ــت مف ــرم انطلق ــل المنص ــهر أبري ــن ش ــع م ــي التاس وف
المخابــرات  فــرع  لــدك  استشــهاديين  ثلاثــة  مــن  مكونــة 
المعــروف بـ)الوحــدة 10( المســؤولة عــن حمايــة وزراء 
ــن  ــال الدي ــة، فامتطــى الأخ جم ــة والشــخصيات الهام الحكوم
صهــوة جــواده المفخــخ وفجــره بالقــرب مــن مبنــى المخابرات 
ثــم انغمــس البطــلان الآخــران للإجهــاز علــى مــن تبقــى 
ــي، واســتمر الهجــوم  ــن الوطن ــاز الأم ــي جه ــن موظف ــاً م حي
لســاعات، وكانــت حصيلــة العمليــة -باعتــراف وســائل الإعــلام 
المقربــة مــن الحكومــة العميلــة- مقتــل واصابــة المئــات مــن 
عناصــر الوحــدة 10، وقــال الانغماســي الــذي خــرج حيــاً مــن 
المعركــة فــي حــوار مــع مؤسســة الإمــارة للإنتــاج الإعلامــي 
ــرات  ــر المخاب ــن عناص ــبعين م ــة س ــدي قراب ــت بي ــي قتل بأن

المرتبكيــن المذعوريــن.
وقــد تألــم العــدو كثيــراً لأن هــذا الهجــوم كان مــن أقــوى 
الهجمــات وأشــدها نكايــة مقارنــة بالهجمــات التــي اســتهدفت 
أفــرع المخابــرات فيمــا مضــى، كمــا كان بيــن القتلــى أقــارب 
المســؤولين الحكومييــن فانفجــروا مــن الغضــب وعضــوا 
الإدارة  علــى طواغيــت  لزامــاً  الغيــظ، وكان  مــن  أناملهــم 
العميلــة أن يعتبــروا مــن هــذا الهجــوم وينتهــوا عــن الاعتــداء 
علــى الأســرى المســتضعفين، إلا أنهــم تمــادوا فــي طغيانهــم 
وحاولــوا صــرف الأنظــار عــن فضيحتهــم وفشــلهم وذلــك 
إعدامهــم،  وإعــلان  المجاهديــن  أســرى  مــن  الثــأر  بأخــذ 
ــى أنفســهم لأنهــم  ــك إل ــم البلهــاء أنهــم يســيؤون بذل ــم يعل ول

ــي  ــن ف ــة المجاهدي ــن مواجه ــم ع ــم وعجزه ــروا ضعفه أظه
ســاحات القتــال بالثــأر مــن الأســرى المســتضعفين، منتهكيــن 

ــة. ــماوية والوضعي ــن الس ــع القواني ــك جمي بذل
 

ــت  ــة تح ــرات طويل ــم فت ــد قضائه ــن بع إن الأســرى المجاهدي
يتــم  المخابــرات  جهــاز  معتقــلات  داخــل  التعذيــب  وطــأة 
إرســالهم إلــى الســجون الأخــرى لتقــام عليهــم المحاكــم، 
وكثيــراً مــا تطلــب هــذه المحاكــم مــن الأســرى كميــات كبيــرة 
مــن الرشــى وإلا فســيحكم عليهــم بالإعــدام، فيضطــر أوليــاء 
الأســير إلــى عــرض شــققهم وأراضيهــم ودكاكينهــم للبيــع أو 
ــدام. ــن الإع ــيرهم م ــذوا أس ــراض لينق ــى الإقت ــرون إل يضط

ــن لا يســتطيعون إعطــاء شــيء مــن الأمــوال  والســجناء الذي
يحكــم عليهــم بالإعــدام فيقضــي فتــرة مــن عمــره داخــل 
الزنازيــن والمعتقــلات فتشُــرّد عوائلهــم وأهاليهــم ويطــردون.

لعقليــة العمــلاء! يقيمــون محاكــم لإدانــة أبنــاء  وا عجبــاً 
ــد  ــداً ض ــكلون تهدي ــم يش ــرم أنه ــن بج ــعب الصادقي ــذا الش ه
الاحتــلال، بينمــا لا يســتطيعون حتــى إصــدار بيانــات لشــجب 
وإنــكار المجــازر التــي يرتكبهــا أســيادهم، لا بــل هــم يباركونها 
ويؤيدونهــا كمــا حصــل فــي قصــف مستشــفى أطبــاء بــلا حدود 

فــي مدينــة كنــدوز.
مــا أقبــح العمالــة والتبعيــة للمحتــل المتغطــرس كيــف تــورط 
صاحبهــا فــي جرائــم وانتهــاكات لصالــح أســياده، فيمــوت 
ضميــره ويصبــح الحســن فــي نفســه قبيحــاً والقبيــح حســناً، 
ويذهــب عقلــه فيتصــرف بــدون النظــر فــي العواقــب والتبعات، 
ــه إلا  ــاً وحشــياً لا يهم ــح همجي ــه إنســانيته فيصب وترحــل عن
تنفيــذ مخططــات المحتليــن التدميريــة وأجنداتهــم المشــبوهة. 
ــر  ــم معايي ــم، وللمحاك ــى المحاك ــن إل ــف يقدمــون المجاهدي كي
وضوابــط أهمهــا الاســتقلالية والكفــاءة والنزاهــة والشــفافية، 
ولاشــك أن هــذه الشــروط لا يمكــن توفيرهــا فــي ظــل الاحتــلال.

قــال خبيــر الشــؤون الحقوقيــة "عبــد الشــكور دادرس" فــي 
حــوار لــه مــع قنــاة شمشــاد: إن الأجهــزة العدليــة والمحاكــم 
القضائيــة تواجــه عــدة مشــاكل فــي أفغانســتان، وليســت فيهــا 
صلاحيــة أن تطبــق جــزاء الإعــدام علــى المتهميــن. وأضــاف: 
أنــه يتــم أخــذ الاعترافــات مــن المتهميــن بالإكــراه تحــت 
التعذيــب والتهديــد. وأضــاف: أنــه كشــاهد عيــان رأى أحــداث 

اعتقــل فيهــا مدنييــن بســبب اللحيــة والعمامــة.
مــن  هــو  المتهــم  مــع  التحقيــق  أن  "دادرس":  وقــال 
صلاحيــات المدعــي العــام فقــط، ولكــن توجــد فــي محاكــم 
أفغانســتان القضائيــة قضايــا تــم القبــض والتحقيــق فيهــا مــن 

الأمريكييــن. قبــل 

وبعــد الهجــوم البطولــي علــى فــرع المخابــرات الأفغانيــة 
ــة  ــول العميل ــي إدارة كاب ــة ف ــة، قامــت الســلطات الأمني العميل
بإعــدام ســتة مــن الأســرى المجاهديــن. إنــا لله وإنــا إليــه 

راجعــون.
ســتة مــن شــبابنا الأبطــال الطيبيــن يعُلقــون علــى أعــواد 
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ــة  ــة المحتل ــوات الغربي ــال الق ــرة قت ــون بجري المشــانق ويقُتل
وأذنابهــم وحســبنا الله ونعــم الوكيــل. 

عــن  المجاهديــن  بإعدامهــا  كابــول  إدارة  أظهــرت  لقــد 
ــي  ــن ف ــارع المجاهدي ــدلاً مــن أن تق حقدهــا وجبنهــا فقــط، فب
ــى الأســرى  ــال جــاءت وفرغــت جــام حقدهــا عل جبهــات القت

المضطهديــن. وأطفــأت نــار غضبهــا بإعدامهــم.
إن مســارعة العــدو إلــى إعــدام المجاهديــن ثــأراً للهجــوم 
علــى مبنــى تابــع للمخابــرات أثبــت أن العــدو تحمــل خســائر 
ــوادره  ــن ك ــرة م ــداداً كبي ــد أع ــوم وفق ــذا الهج ــي ه ــرة ف كبي

الاســتخبارية والحمــد لله.
إن هــؤلاء الشــباب الســتة كانــوا معتقليــن منذ خمس ســنوات، 
وإعدامهــم فــي قضيــة الهجــوم علــى مبنــى المخابــرات لا تقره 

ــذا  ــل ه ــماوية، ب ــن الس ــة ولا القواني ــن الوضعي القواني
يعنــي ببســاطة أن هــذه المحاكمــات والإعدامــات 

عدوانيــة  دوافــع  علــى  مبنيــة  السياســية 
ــة. وانتقامي

ــنعاء  ــم الش ــوا بفعلته ــلاء أثبت إن العم
الأخيــرة أنهــم يعملــون علــى تصفيــة 
كل مــن يعــارض الاحتــلال ويقــف 
أو  التدميريــة،  مخططاتــه  ضــد 
فــي  الأمريكــي  النفــوذ  يهــدد 

أفغانســتان.

أن  الخونــة!  أيهــا  اعلمــوا 
ــوت  ــن الم ــون م ــن لا يخاف المجاهدي

فــي ســبيل الله، بــل يــرون أن الشــهادة 
فضــل ومنــة مــن رب العالمين، يتســابقون 

مظانهــا. نحــو  ويتســارعون  إليهــا 

ولست أبالي حين أقتل مسلما
على أي جنب في الله مصرعي
وذلك في ذات الإلــه وإن يشـأ
يبارك في أوصال شلو ممـزع

إن العــدو الأبلــه يقيــس المجاهديــن فــي ســبيل الله علــى 
مرتزقتــه ومليشــياته، ويريــد أن يخيفهــم بالإعدامــات، إن 
المجاهديــن لــو كانــوا يخافــون مــن المــوت لمــا أقدمــوا علــى 

العمليــات الاستشــهادية والانغماســية. 
والســجون  المــوت  مــن  يخافــون  المجاهــدون  كان  ولــو 
الوحشــية والجــروح والآلام لمــا ســلكوا طريــق الجهــاد ضــد 
ــة  ــة والتقني ــلحة الفتاك ــك الأس ــذي يمتل ــرس ال ــدو المتغط الع

المتطــورة.

عجبــاً لعقــل العمــلاء! هــل ســتتوقف هجمــات المجاهديــن 
ــا عمــلاء  ــوا ي ــن؟ إعلم بإعــدام ســتة مــن الأســرى المجاهدي
أمريــكا! أن دمــاء الشــهداء وقــود يحــرك عجلــة الجهــاد إلــى 
ــو  ــوى وتنم ــا تق ــجرة فإنه ــان الش ــت أغص ــام، وإذا قطُع الأم
وتشــتد، وقــد رأينــا بأعيننــا أن المجموعــات الجهاديــة التــي 

كانــت عددهــا فــي بدايــة الجهــاد ضــد أمريــكا بالعشــرات 
وصلــت الآن إلــى المئــات علــى الرغــم مــن أنهــا قدمــت 

ــبيل الله. ــي س ــهداء ف ــن الش ــات م المئ
أعدمتــم ســتة مــن إخواننــا لترهبــوا بهــم الذيــن قلوبهــم زاخرة 
بحــب الشــهادة فــي ســبيل الله ويــرون القتــل فــي ســبيله تعالــى 
أســمى وأغلــى أمانيهــم، إنكــم لــم تدركــوا بعــد فلســفة الشــهادة 

فــي ســبيل الله.
الحكومــة  بهــا  تعتــرف  أن  ينبغــي  واقعيــة  حقيقــة  إنهــا 
يوقــف  لــن  المجاهديــن  الأســرى  إعدامــات  أن  العميلــة: 
زحــف المجاهديــن، بــل إنهــا ســتوقد نــار الانتقــام فــي صــدور 
ــأر  ــذ ث ــهم لأخ ــر حماس ــم وتثي ــحذ هممه ــن، وستش المجاهدي
ــاء  ــداء الجبن ــن الأع ــتضعفين م ــجونين المس ــم المس إخوانه
ســيركزون  وإنهــم  الخونــة،  وأذنابهــم 
ضرباتهــم وهجماتهــم علــى مــن حرّض 
علــى إعــدام الأســرى المجاهديــن.

ــوا  ــم أن تع ــلاء! عليك ــا العم أيه
جيــداً بــأن الشــيوعيين قبلكــم 
جماعيــة  إعدامــات  نفــذوا 
بحــق أبنــاء هــذا الشــعب 
ولايــة  ففــي  المســلم، 
خمســة  قتلــوا  هــرات 
وعشــرين ألــف مســلم فــي 
يــوم واحــد ولــم تنتصــر 
والســوفييت،  الشــيوعية 
الأفغانــي  الشــعب  وبقــي 
صامــداً صابــراً محتســباً، رغــم 
وبقــي  المحــن،  وكل  الجــراح 

شــامخاً. عاليــاً  الحــق  صــوت 
إن العمــلاء فــي إدارة كابــول العميلــة 
ــة  ــدة طويل ــة لم ــلام الكاذب ــوف الس ــوا دف ضرب
وألقــوا اللائمــة علــى الإمــارة الإســلامية أنهــا لا تريــد الســلام، 
إلا أنهــم أثبتــوا بجريمتهــم النكــراء هــذه أنهــم لا يريــدون 
ــى  ــت عل ــون الزي ــك يصب ــي أفغانســتان ولذل إنهــاء الحــرب ف
ــوا  ــان اعتقل ــن أن طالب ــي حي ــذا ف ــا، ه ــون فيه ــا وينفخ ناره
مــرات ومــرات عســاكر وعناصــر الإدارة العميلــة، وأفرجــوا 

ــوء. ــوهم بس ــدون أن يمس ــم ب عنه

إن مجاهــدي الإمــارة الإســلامية كثيــراً مــا أثبتــوا أنهــم أخــذوا 
ثــأر شــعبهم المظلــوم وإخوانهــم المســجونين مــن العــدو، 

ــن يذهــب هــدراً. ــوا للعــدو أن دم المســلم ل وأثبت
فقتلــة هــؤلاء الأبطــال الســتة ســيدفعون الثمــن الغالــي لفعلهــم 
المشــين وســلوكهم المخــزي مــع الأســرى المســتضعفين، 
فلينتظــروا الــرد القاســي مــن الأبطــال المجاهديــن. وإن الجبار 

المنتقــم ليملــي للظالــم حتــى إذا أخــذه لــم يفلتــه.
وفــي الختــام إننــا إذ ندعــوا علــى أعدائنــا أن يهلكهــم ويشــدد 
ــا  ــا الشــهداء ونقــول لهــم هنيئ وطأتــه عليهــم، ندعــو لأبطالن
لكــم الشــهادة فــي ســبيل الله وســلام علــى أرواحكــم فــي 

ــن. الخالدي
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ــجناء إعدام الس
ــة أم حماقة لعب
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بقل

فوجئنــا مؤخــراً بتصريحــات العميــل »أشــرف غنــي« فــي 
ــى  ــدام عل ــم الإع ــيطبق حك ــه س ــه بأن ــر لبرلمان ــه الأخي حديث

المجاهديــن الســجناء فــي أفغانســتان.
وتعليقــاً علــى هــذا الحكــم الظالــم بحــق مجموعــة من الســجناء 
ــي الســجون والمعتقــلات، أصــدرت  ــى أمرهــم ف ــوب عل المغل
الإمــارة الإســلامية بيانــاً اســتنكرت فيــه بشــدة مــا ورد علــى 
ــي  ــي ف ــلال الأمريك ــلاء الاحت ــد عم ــي، أح ــرف غن ــان أش لس

كابــول.
فــي الحقيقــة  الإدارة العميلــة فــي كابــول هــي آخــر مَــن يتحدث 
قضاتهــا وجهاتهــا القضائيــة عــن إعــدام طــلابّ الحريــة، 
والمناضليــن ضــدّ الاحتــلال والمحتليــن، فتلــك الإدارة حــازت 
علــى المرتبــة الأولــى فــي الفســاد الإداري علــى مســتوى 
العالــم، وجهتهــا القضائيــة هــي الأولــى فــي أخــذ الرشــاوي، 

ــة. ــدان الأهلي وفق
ــوا اللصــوص والمفســدين والمختلســين  ــم ترك قضــاة ومحاك
يعيشــون أحــراراً، ويفســدون فــي أرض الله. قضــاة ومحاكــم 
تركــوا المجرميــن والقتلــة أحــراراً ليجرمــوا بــكل حريــة، ثــم 
يتجــرأون علــى إعــدام ســجناء ضعفــاء مغلــوب علــى أمرهــم!
ــي  ــه ف ــلال وعملائ ــوا ضــد الفســاد والاحت ــم قام ــاذا؟ لأنه  لم
الوطــن. لا شــك أن مثــل هــؤلاء القضــاة قضــاة فاســدون، 
ومثــل هــذه المحاكــم محاكــم لاتحكــم بشــرع الله تعالــى ولا 

ــد. ــه المجي بكتاب
ــا لا مجــال للشــك فيــه أنّ هــذه الخطــوة الســفيهة لإدارة  وممّ
كابــول العميلــة ســوف تجلــب لهــا عواقــب خطيــرة  جــداً، 
فالإمــارة الإســلامية لا تجلــس لتشــاهد كيــف يقــوم مجموعــة 
ــن  ــجناء الذي ــاء والس ــل الضعف ــلاء بقت ــدين والعم ــن المفس م

ــي. ــرة الشــعب الأفغان هــم مــن خي
ولهــذا ورد فــي بيــان الإمــارة أنهــا ســتقوم مــن أجــل الدفــاع 
ــام  ــال قي ــي ح ــعها ف ــي وس ــا ف ــكلّ م ــوم ب ــعبها المظل ــن ش ع
الحكومــة بإعــدام المحاهديــن، وأنّ الدوائــر المســماة بالدوائــر 
العدليــة ســوف تدفــع  الثمــن باهظــاً  إذا قامــت بهــذه الجريمــة.
الشــخصيات  أيضــاً  الوقــت  نفــس  فــي  الإمــارة  وهــددت 
ــي  ــة والجهــات والمنظمــات والتجمعــات الملحــدة الت المعروف
طالمــا طالبــت بإعــدام المجاهديــن، بأنهــا ســتكون ضمــن 
ــن يجــب اســتهدافهم وتصفيتهــم، وأنهــم  ــرة الأعــداء الذي دائ

لــن يأمنــوا بطــش الإمارة. كمــا أن الإمــارة حمّلــت إدارة كابول 
مســؤولية جميــع الخســائر المحتملــة إذا قامــت بهــذه الخطــوة 
الشــنيعة، وبــأن الحكومــة ســتكون ســبباً فــي إثــارة مشــاعر 
عامــة الشــعب والمجاهديــن إذا ارتكبــت هــذه الحماقــة، وهــي 
بذلــك ســتحُدث خطــراً كبيــراً لحيــاة الســجناء التابعيــن للــدول 
الاســتعمارية التــي قامــت باحتــلال أفغانســتان، وحيــاة جنــود 
الإدارة العميلــة  فــي ســجون الإمــارة الإســلامية بمختلــف 

مناطــق أفغانســتان.
ــن السياســيين، وإعــدام الأســرى  لاشــكّ إنّ إعــدام المعارضي
محظــور فــي كافـّـة الــدول الغربيــة! تلــك  الــدول لا تتجــرأ 
فــي بلادهــا أبــداً علــى أن تقــوم بهــذه الخطــوة الشــنيعة، وإذا 
قامــت بهــا فإنهــا ســتواجه احتجاجــات شــعوبها واعتراضــات 
ــلاف  ــلاد. بخ ــك الب ــي تل ــط ف ــي تنش ــة الت ــا الحقوقي منظماته
بلادنــا، فــإن العمــلاء الجهــلاء لديهــم القــدرة والجــرأة للقيــام 
ــع إنســانيته  ــه ويضي ــه ووطن ــع دين ــذي يبي ــة، فال ــأي جريم ب
ليــس إلا وحشــاً كاســراً فــي  شــكل الإنســان، فــلا يســتبعد منــه 
ــة   ــر العميل ــة، وهــذا حــال العمــلاء والدوائ ــكل جريم ــام ب القي

ــة فــي كابــول. ــة العميل ــم وعلــى رأســها الدول فــي كل العال
وبنــاء علــى هــذا يحتــاج الاحتــلال الأمريكــي إلــى وكلاء 
مهمــة  ســيئتين؛  مهمتيــن  فــي  عنــه  ينوبــون  وعمــلاء 
الاعتقــالات والســجن والتعذيــب، ومهمّــة إعــدام الأســرى 
ــى  ــن عل ــن الحاقدي ــا صــدور الأمريكيي والســجناء ليشــفي به

والمســلمين. الإســلام 
ــي الإدارة  ــدت ف ــة وج ــدة الأمريكي ــات المتح ــدو أنّ الولاي ويب
العميلــة فــي كابــول أفضــل وكيــل ونائــب يقــوم بمهمــة إعــدام 
ــة  ــة القبيح ــذه المهم ــت ه ــث فوّض ــرى، حي ــجناء والأس الس

ســرّاً إلــى عملائهــا فــي كابــول. 

ــع  ــارة الإســلامية م ــة الحســنة للإم ــه المعامل ــم کل ــم العالَ يعل
أســرى الحــرب لديهــا، تلــك المعاملــة مســتلهمة مــن التعاليــم 
الشــرعية. لا وجــود للتعذيــب وغيــر ذلــك مــن الأســاليب 
ــود الإمــارة  ــدى جن ــه ل ــم ومعتقلات الرائجــة فــي ســجون العال
الإســلامية. والحقيقــة أن الإمــارة مصــرة دائمــاً علــى إطــلاق 
أو  المعتقليــن  المجاهديــن  إطــلاق  مقابــل  العــدوّ  أســرى 

ــداء. ــجون الأع ــي س ــجناء ف الس

؟!
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لا توقد ناراً
لا تستطيع إخمادها!

فــي  تعهــد  ســنين،  قبــل  الســلطة  اوبامــا  اســتلم  عندمــا 
تصريحاتــه آنــذاك بعــدم اســتمرار بقــاء القــوات الأمريكيــة فــي 
أفغانســتان، وأكــد أنــه عــازم علــى إنهــاء الحــروب الخارجيــة 
لواشــنطن، وبحســب خططــه الســابقة كان مــن المفتــرض أن 
تخفــض واشــنطن تعــداد قواتهــا مــع نهايــة العــام 2016 مــن 
عشــرة آلاف إلــى ألــف جنــدي فقــط وذلــك لحراســة الســفارة 
ــرار  ــراره الســابق بق ــه اســتبدل ق ــول، لكن ــي كاب ــة ف الامريكي
ــزال  ــة لا ت ــوات الأفغاني ــأن الق ــززه ب ــحاب، وع ــل الانس تاجي
غيــر قويــة، مشــيراً إلــى تحقيــق القــوات المناوئــة للحكومــة 
العميلــة مكاســب جمــة، وهــذا يعُــد تراجعــاً كبيــراً لأســوَد البيت 
الأبيــض الــذي رأى إنهــاء الحــرب فــي أفغانســتان مــن أعظــم 
إنجازاتــه عنــد اعتزامــه ســحب جميــع القــوات باســتثناء 
القــوات المكلفــة بحمايــة الســفارة الأمريكيــة بنهايــة 2015، 
لكــن البيــت الأبيــض أصــرّ علــى إرجــاء ســحب القــوات بحيلــة 
أن الجنــود الأفغــان لا يحــرزون التقــدم والنجــاح المنتظر، وأن 
أدائهــم مخيــب لآمــال الغــزاة والمعتديــن بــكل المقاييــس علــى 
مســتوى السياســة والإدارة واســتتباب الأمــن والاســتقرار 
والحكــم، علــى الرغــم مــن إنفــاق أســيادهم عليهــم حوالــي 60 

ــذ 14 عامــاً. ــار دولار من ملي
أعلنــت قنــاة "ســي إن إن" الإخباريــة الأميركيــة فــي تقريــر 
التــي تقــوم بهــا الولايــات  أن الحــرب  لهــا بثتــه مؤخــراً 
المتحــدة وحلفائهــا علــى حركــة طالبــان فــي أفغانســتان كلفــت 
دافعــي الضرائــب الأميركييــن 3 مليــارات دولار. إضافــة إلــى 
الفــزع الــذي عاشــته وتعيشــه القــوات الدوليــة هنــاك وكذلــك 
المواطنــون أنفســهم ... متســائلة: مــاذا حققــت الحــرب علــي 
ــاة فــي عرضهــا للخســائر التــي لحقــت  ــان؟. وقالــت القن طالب
بالقــوات الغربيــة إن 3500 جنــدي لقــوا مصرعهــم، إضافــة 
إلــى عشــرات الآلاف مــن الأفغــان خــلال ســنوات الحــرب 
بـــ "مقبــرة  أفغانســتان  2001. وتعــرف  فــي  بــدأت  التــي 
الامبراطوريــات" حيــث أنهــا تشــتهر بأنهــا تــذل مــن يســعى 

فــي  الســوفيتي  الاتحــاد  مــن  إلــى كل  لاحتلالهــا، مشــيرة 
الامبراطوريــة  الماضــي، وكذلــك  القــرن  مــن  الثمانينيــات 
واضطرارهمــا  عشــر  التاســع  القــرن  خــلال  البريطانيــة 
للانســحاب منهــا بعــد أن خســرا مــا بــدا فــي البدايــة أنــه 
ــا  ــت “ســي إن إن” عرضه ــق. واختتم انتصــار ســهل التحقي
ــون  ــان يلعب ــم الآن أن طالب ــة تعل ــوات الأميركي ــة: إن الق قائل

ــت. ــة الوق ــم لعب معه
المعنــي  ليــس  أفغانســتان  فــي  الرهــان  خســارة  إن  نعــم 
ــوات  ــنار بق ــار والش ــق الع ــد لح ــل لق ــب؛ ب ــكا فحس ــه أمري ب
التحالــف الدولــي المتمثلــة فــي حلــف الناتــو وبعــض القــوات 
ــرت أن  ــال وآث ــار القت ــن خي ــها ع ــأت بنفس ــي ن ــة الت الصديق
ترقـّـع بالمســاعدات الماديــة والصحيــة مــا تدمــره آلــة الحــرب 

ــا. ــكا وحلفاؤه ــا أمري ــي أدارته الت
ــا أواخــر  ــزو بلادن ــم بغ ــر معه ــن غام ــون وم ــورط الأمريكي ت
عــام 2001 فــي الوحــل والمســتنقع، وعــاد التــراب الأفغانــي 
ــك  ــى ذل ــاء عل ــن. وبن ــزاة المعتدي ــدم الغ ــب ب ــدداً ليتخض مج
الإدارة  فيســك  الشــهير روبــرت  الأمريكــي  الكاتــب  نصــح 
الأمريكيــة بســحب قواتهــا مــن أفغانســتان، وتبعــه كتــاب 
أمريكيــون آخــرون تحدثــوا عــن واقــع الجيــش الأمريكــي 
ــاً  ــزاة حالي ــع الغ ــإن واق ــع ف ــتان، وبالطب ــي أفغانس ــر ف المري
ليــس أفضــل حــالاً مــن واقــع الغــازي الســوفيتي والبريطانــي. 
وقــد أثبــت التاريــخ أن القــوة العظمــى الوحيــدة التــي خاضــت 
100.000 مــن  15 عامــا متتاليــة، ونشــرت  لمــدة  حربــاً 
ــود،  ــؤلاء الجن ــن ه ــاة 3500 م ــا، وضحــت بحي ــرة قواته خي
وأنفقــت أكثــر مــن تريليــون دولار علــى عملياتهــا العســكرية، 
"إعــادة  بـــ  أســمته  لمــا  دولار  مليــار   100 وخصصــت 
ــش بـــ  ــب الجي ــز وتدري ــدوق تجهي ــت صن ــار"، ودعم الإعم
350.000 جنــدي مــن الحلفــاء، أثبــت أنهــا مازالــت غيــر 
ــر  ــدول الأكث ــن ال ــدة م ــي واح ــة الوضــع ف ــى تهدئ ــادرة عل ق

ــم؟.  ــي العال ــراً ف فق

بقلم: عرفان بلخي
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والــذي يســبب المزيــد مــن الكآبــة هــو قــرار البيــت الأبيــض 
بإلغــاء المخطــط الــذي يقضــي بانســحاب القــوات الأميركيــة، 
والإبقــاء علــى حوالــي 10.000 جنــدي فــي البــلاد لأجــل غيــر 
مســمى؛ مــن أجــل مــا يزعــم أنــه تحقيــق للاســتقرار فــي 

ــام 2016. ــي الع أفغانســتان ف
فــي هــذا  يقــول أحــد الصحفييــن )عــون هــادي حســين( 
الصــدد: )أعقــد المشــاهد المســرحية التــي وقفــتُ أمامهــا 
متســمراً، عاجــزاً عــن فــكِّ "شــيفرتها" الصوريــة وفهــم 
أبجديــة حروفهــا الهوليوديــة، عندمــا وقــف قائــد قــوات الناتــو 
ــى  ــموخٍ، حت ــل" بش ــون كامب ــرال "ج ــتان، الجن ــي أفغانس ف
الآن لــم أفهــم ســببه، وإلــى جانبــه حســب مــا أذكــر حشــدٌ مــن 
كبــار المســؤولين الأفغــان والأجانــب يومهــا، كان أبرزهــم 
الــوزراء  رئاســة  فــي  القومــي  الأمــن  شــؤون  مستشــار 
ــاح  ــل "افتت ــرال كامب ــاً الجن ــر"، معلن ــف أتم ــة "حني الأفغاني
مرحلــة جديــدة فــي أفغانســتان"، و"إنجــاز المهمــة"، والأهــم 
بحســب خطــاب النصــر ذاك "إخــراج الأفغــان مــن اليــأس". 
طبعــاً، والحضــور الكريــم يصفــق لكامبــل ولعــل مــا كان الأكثــر 

ــل". ــان لكامب ــق الأفغ ــي "تصفي ــبة ل ــة بالنس غراب
ــل، ولا عــن  ــم كامب ــدة " تكل ــة جدي ــة "مرحل ــم عــن أي لا أفه
ــي  ــه الت ــة وجملت ــي كف ــه ف ــتان. كل ــلال أفغانس ــزات احت منج
ــد  ــة، أقص ــي كف ــا ف ــبر غوره ــيّ س ــب عل ــاً صعُ ــت عمق حمل
معًــا،  واليــأس  الظلمــات  مــن  الأفغــان  "أخرجنــا  قولــه: 

بالمســتقبل". الأمــل  ومنحناهــم 
المتحــدة  الولايــات  حققتــه  مــا  هــل  تســاءلت:  ولطالمــا 
ــل؟ .... و النصــر  ــي أفغانســتان كان نصــراً بالفع ــة ف الأمريكي
علــى مــن؟ فهــل تمكنــت القــوات الأمريكيــة ودول حلــف 
ــان؟ أو هــل  ــلاً مــن هزيمــة حركــة طالب الشــمال الأطلســي مث
ينعــم الشــعب الأفغانــي الآن برفــاه اجتماعــي أو اســتقرار 
سياســي بعــد احتــلال لــدواعٍ "ديمقراطيــة" طبعــاً، لأكثــر مــن 

ــد؟!! عق
وقــد اكتملــت فصــول مســرحية الفشــل والدجــل الأمريكــي 
فــي أفغانســتان، لكــن علــى حســاب مــن؟ علــى حســاب شــعب 
بأكملــه، 14 عامــاً مــن عمــر الشــعب الأفغانــي أهدرتهــا 
أمريــكا لتحقيــق بعــض مــن أطماعهــا التــي تســميها بالمصالــح 

ــة. القومي
فــي الخلاصــة، أمريــكا لــم تحقــق طــوال احتلالهــا لأفغانســتان 
ايًّــا مــن أهدافهــا المعلنــة، لكــن مــا يمكننــا قولــه أن الولايــات 
المتحــدة حققــت بعضــاً مــن مصالحهــا فــي المنطقــة مــن خــلال 
ــن النصــر وتحقيــق بعــض  احتــلال أفغانســتان لكــن شــتان بي

المصالــح(.

لقــد أعلنــت الولايــات المتحــدة ســحب بعــض قواتهــا فــي 
العــام 2014، وخفــض عــدد الضربــات الجويــة التــي تنفذهــا 
ضــد أهــداف طالبــان فــي عمــوم البلــد وأعلــن المحتلــون فــي 
نهايــة العــام 2014م إنهــاء المهمــة القتاليــة فــي أفغانســتان 
وتعهــدوا رســمياً بــأن القــوات الأجنبيــة لــن تقاتــل بعــد اليــوم 
المســاعدة  وهــي  جديــدة  حملــة  وســتبدأ  أفغانســتان  فــي 
السياســية  للشــئون  والخبــراء  المحلليــن  ولكــن  والدعــم، 

شــككوا آنــذاك فــي نيــة المحتليــن معتبريــن المرحلــة المقبلــة 
التــي أعلنــوا عنهــا باســم الدعــم والمســاعدات بأنهــا مرحلــة 
جديــدة لإراقــة دمــاء المظلوميــن وتدميــر بيــوت الشــعب وكمــا 

ــر!".   ــه صــدق كثي ــع ل ــكاذب يضي ــوا "ال قال
ــى  ــوء عل ــلطت الض ــدوز س ــى قن ــن عل ــيطرة المجاهدي إن س
كيفيــة اســتفادة طالبــان المســتمرة مــن حريتهــا الجديــدة مــن 
خــلال فتــح المدينــة، وقــد فشــلت الشــرطة العميلــة فــي إبــداء 
مقاومــة وهربــت بشــكل جماعــي. وكان المجاهــدون ســيطروا 
علــى المدينــة لمــدة أســبوعين قبــل أن تقــوم القــوات الأفغانيــة 

العميلــة والأميركيــة الغازيــة بإخراجهــم منهــا. 

لا لن نـــذل فهــذه راياتـــنــــا
رغم العواصف والدجى لم تحجم

ومــع وعــد واشــنطن إنهــاء المهمــة القتاليــة، وجهــت القيــادة 
ــي  ــن ف ــع المجاهدي ــف مواق ــة لقص ــرات قتالي ــة طائ الأميركي
ــد  ــزل، وق ــزل لمن ــن من ــف م ــال مكث ــلال قت ــدوز خ ــة قن مدين
ــة اســتهدف  ــوات الأمريكي ــك أن الق ــاء ذل ــي أثن ــم ف رأى العال
بنايــة مستشــفى تديــره منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، ممــا أســفر 
عــن مقتــل 42 مريضــاً وموظفــاً. وقــد رأى العالــم أيضــاً بعــد 
ــن  ــون وحلفاؤهــم العمــلاء فــي كمي ــود الأميركي ــع الجن أن وق
ــون  ــي كان ــد ف ــة هلمن ــي مقاطع ــة ف ــدة مارج ــن بل ــرب م بالق
ــة  ــي 12 ضرب ــلال الأمريك ــذ الاحت ــف نف ــر(، كي ــي )يناي الثان
جويــة لصــد مقاومــي حركــة طالبــان الإســلامية. ويوميــاً يتــم 
قصــف مواقــع وتجمعــات المجاهديــن فــي الليــل والنهــار، 

ــه. ــى كــذب أعــداء الله وأعــداء خلق ــذي يبرهــن عل الأمــر ال

الإجــرام  مــروان "إنَّ غمامــة  بــن  الأســتاذ خبــاب  يقــول 
الأمريكيــة التــي ظلَّلــت العالــم منــذ قــرن مــن الزمــان وآذتهــم 
بشــتى أســاليب الإيــذاء، وتعــدت علــى دمائهــم بــل تغــذَّت 
عليهــا، إنَّ هــذه الهمجيــة التــي تتعامــل بهــا أمريــكا مــع 
شــعوب الأرض لــن تبقــى، كيــف والله قــد توعــد الظلمــة 

بالإهــلاك، وعــدم المكــوث الرئاســي علــى هــذه الأرض.
ــر الكثيــر مــن مفكــري أمريــكا بســقوط هــذه الدولــة،  لقــد بشَّ
وعــدم بقائهــا علــى ظهــر البســيطة؛ لأنهــا تعــدت فــي حقــوق 
ــاس  ــه توم ــا قال ــك م ــن ذل ــق، وم ــوق الخل ــي حق ــق، وف الح
ــب  ــام وصاح ــي فيتن ــن ف ــاء المحاربي ــن قدم ــو م ــيتوم وه ش
ــدت فــي الدمــاء،  ــكا ول ــة: )أمري ــة الثاني ــاب الحــرب الأهلي كت
ــى الدمــاء،  ورضعــت الدمــاء، وأتخمــت دمــاء، وتعملقــت عل

ــاء!(. ــي الدم ــرق ف ولســوف تغ
ــه  ــه، ولكن ــداً نفس ــرر أب ــا ـ لا يك ــة ذاته ــخ ـ وبالدق )إنَّ التاري
غالبــاً مــا يوجــه صفعاتــه، إلــى أولئــك الذيــن يتجاهلونــه كليــاً( 
ــكان  ــن الأمري ــن المعاصري ــهر المؤرخي ــد أش ــطَّر أح ــذا س به
]بــول كينيــدي[ مديــر مركــز الدراســات الأمنيــة الدوليــة 
بجامعــة بيــل، وأســتاذ التاريــخ فيهــا "وصــدق! فــإنَّ أمريــكا 

ــادت. ــمَّ ب ــي ســادت ث ــخ الأمــم الســابقة الت تتجاهــل تاري
ــن("  ــوا منظري )فمــا بكــت عليهــم الســماء والأرض ومــا كان

ــم. صــدق الله العظي
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نشاطات
الجنرال دوستم

الإجرامية

بقلم: الأستاذ وصيل

تقــول الأخبــار الأخيــرة الــواردة مــن 
الأول  النائــب  أن  جوزجــان  ولايــة 
ــرال دوســتم شــمر  ــي الجن لأشــرف غن
مــرة  الشــعب  لقهــر  ســاعديه  عــن 
ــإن  ــة ف ــي المنطق ــاً لأهال ــرى، ووفق أخ
ظلــت  دوســتم  الجنــرال  مليشــيات 
مــن  القهــر  أنــواع  أبشــع  تمــارس 
ضــرب، وتهجيــر، واعتقــال، منــذ أيــام 

فــي منطقــة أفغــان تابــه.
ــر فــإن مســحلي دوســتم  ــا للتقاري ووفق
وأصحــاب  المســاجد،  أئمــة  ضربــوا 
بأعقــاب  النــاس  وعــوام  الحوانيــت 
الكلاشــنات واعتقلــوا عــدداً كثيــراً منهم 
ــة جوزجــان. ــرى ولاي ــي عــدد مــن ق ف

ــل القاســي،  ــرال دوســتم هــو القات الجن
أشــهر  أحــد  الهمجــي،  الشــيوعي 
المواطنيــن  عــذب  الحــرب،  مجرمــي 
ــان  ــب إب ــواع التعذي ــتى أن ــاء بش الأبري
الشــيوعي، كان يعتقــل  نظــام نجيــب 
ويعــذب ويقتــل المســلمين الذيــن كانــوا 
الشــيوعي  للنظــام  تهديــداً  يشــكلون 

الأخيــرة،  أنفاســه  يلفــظ  كان  الــذي 
تصالــح  نجيــب  نظــام  ســقوط  وبعــد 
يســمى  مــن  بعــض  مــع  وتحالــف 
بالمجاهديــن، وشــارك فــي الحــروب 
الداخليــة ومــارس جرائــم حــرب كثيــرة 
وانتهــاكات خطيــرة وتســبب بتهجيــر 
وتشــريد عشــرات الآلاف مــن المدنييــن 

مــن بيوتهــم وأوطانهــم.
وقــد طــرد أبطــال الإمــارة الإســلامية 
هــذا الجنــرال الشــيوعي من أفغانســتان 
إبــان حكــم الإمــارة الإســلامية. وبعدمــا 
أفغانســتان  علــى  المحتلــون  اعتــدى 
جــاء هــذا الجنــرال باعتبــاره جنديــاً مــن 
وحــدة المشــاة للاحتــلال وبــدأ ينــكل 

ــد.  ــن جدي ــم م بالشــعب ويضطهده
والعجيــب أن أمريــكا التــي لــم تــرض أن 
ــا  ــى أراضيه ــارة إل ــيرة زي ــه تأش تعطي
ــه مجــرم حــرب، هــي التــي  ــة بأن متعلل
فرضتــه علــى الشــعب الأفغانــي وجعلته 

النائــب الأول للرئيــس الأفغانــي!
هــذا الجنــرال يتزعــم مليشــيات خــارج 

الاحتــلال  أعطــاه  وقــد  الســلطة، 
صلاحيــات  غنــي  أشــرف  والعميــل 
كاملــة بشــأن الحــرب، فأصبــح يقتــل 
ــرد  ــب ويش ــاء، ويره ــن يش ــل م ويعتق

مــن يشــاء.
العميــل  بعــث  الماضــي  العــام  وفــي 
أشــرف غنــي الجنــرال دوســتم إلــى 
ــاب تحــت غطــاء شــن  جوزجــان وفاري
العمليــات ضــد المتطرفيــن، وكعادتــه 
القديمــة بمجــرد وصولــه إلــى المنطقــة 
أهالــي  يقهــر  دوســتم  الجنــرال  أخــذ 
المنطقــة ويعتقلهــم، ويعذبهــم ويقتلهــم 
ويحــرق منازلهــم. فعلــى ســبيل المثــال 
مئــات  دوســتم  أحــرق  الحصــر،  لا 
المنــازل فــي مديريتــي قيصــار وألمــار 
ــات مــن  ــل المئ ــاب، واعتق ــة فاري بولاي
الأبريــاء بذريعــة انتمائهــم ومســاعدتهم 
ــب  ــياته بنه ــت مليش ــن، وقام للمجاهدي
والأوراق  النســاء،  حلــي  وســرقة 
أثنــاء  الثمينــة  والأغــراض  النقديــة 
ــع  ــد رف ــازل، وق مداهمــة وتفتيــش المن
إلــى مــا  الأهالــي صوتهــم واشــتكوا 
الوطنيــة؟  الوحــدة  بحكومــة  يســمى 
لــم  الحكومييــن  المســؤولين  ولكــن 

يبالــوا بشــكاوى أهالــي المنطقــة.
المقهــور  الشــعب  هاهــو  ولأســف 
المضطهــد يشــتكي مجــدداً مــن وحشــية 
الشــيوعي  الجنــرال  ذلــك  وظلــم 
القاتــل، ولكــن منظمــات حقــوق البشــر 
المدنــي ســاكتة  المجتمــع  ومنظمــات 

وكأن شــيئا لــم يحــدث!
وبمــا أن الإمــارة الإســلامية قامــت ضــد 
الظلــم والفســاد والهمجيــة والبربريــة، 
هاهــي توســع عملياتهــا الجهاديــة ضــد 
المفســد  الشــيوعي  الجنــرال دوســتم 
وأمثالــه، لتنقــذ الشــعب الأبــي المقهــور 
ــال  ــزق آم ــم، ولتم ــذا الظال ــم ه ــن ظل م

ــة. ــن ومخططاتهــم الخبيث المحتلي

نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن ينجــي 
ــان  ــن طغي ــلمة م ــعوب المس ــة الش كاف
الجبابــرة والطواغيــت وأن يجعــل بــلاد 
والســلام،  لأمــن  موطنــاً  المســلمين 
وأن يهلــك أعداءهــم المســتعمرين، وأن 
ــي كل  ــن فــي ســبيله ف ينصــر المجاهدي
مــكان، وأن يوفــق عبــاده الموحديــن 
ليحكّمــوا شــرعه ســبحانه وتعالــى، إنــه 

ــه. ــادر علي ــك والق ــي ذل ول
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الش��هيد محمّد مرغابي
م��ن » صف��وف العم��اء «
» الش��هداء  قافل��ة   « إلى 

محمّــد المرغابــي مــن أبنــاء قريــة اســفرمان 
يکــن  لــم  غــور،  بولايــة  جهارســده  بمديريــة 
بــادئ الأمــر ملتزمــاً بالديــن؛ وذلــك لأنــه كان 
فــي عنفــوان شــبابه وكذلــك لعــدم وجــود الدعــاة 
ــره  ــه خي ــى مــا في ــن يرشــدونه إل ــن الذي الصالحي
ــر  ــاء الش ــا كان أدعي ــرة، بينم ــا والآخ ــي الدني ف
للالتحــاق  دعوتــه  فــي  نشــطون  والشــيطان 
بصفوفهــم، وهــو مــا حصــل بالفعــل، حيــث قضــى 
مــدّة يعمــل جنديــاً عســكرياً فــي عهــد كــرزاي 
ــه الشــهري ويعيــش  وأشــرف غنــي، ليأخــذ راتب
عيشــاً رغيــداً وســعيداً، لأنــه كان يجهــل أن العمــل 
ــد  ــث يبتع ــر، حي ــبٌ كبي ــلال ذن ــة  الاحت تحــت راي
المــرء عــن الديــن والإســلام بمجــرد التحاقــه 

بصفــوف العمــلاء.
أنّ  مــع  الأعــداء،  فــي صفــوف  محمــد  فــكان 
منطقتــه،  فــي  ظهــروا  قــد  كانــوا  المجاهديــن 
القــرى  بتمشــيط  ويقومــون  يتقدمــون  وكانــوا 
والمناطــق مــن وجــود الأعــداء، فانغمــس فــي 
ــم  ــذاك؛ ولهــذا ل ــا ومتاعهــا الزائــف آن حــبّ الدني
يلتحــق بصفــوف المجاهديــن، إلا أنّ الله ســبحانه 
وتعالــى إذا أراد بشــخصٍ خيــراً هــداه إلــى ســواء 
الصــراط، وحقــاً إنّ الله علــى كل شــيء قديــر.

نعــم؛ انضــمّ الشــهيد محمــد رحمــه الله فــي ربيــع 
فتغيــر  المجاهديــن،  بصفــوف  الماضــي  العــام 
حالــه مــن حــال إلــى حــالٍ، فــكان رحمــه الله تعالــى 
ــرح  ــع، يف ــق رفي ــو المعشــر ذا خل ــاً، حُل متواضع
لأفــراح المســلمين ويألــم لآلامهــم، وكان يمُضــي 
كثيــراً مــن وقتــه فــي التفكيــر بهمــوم الجهــاد 

ــلمين. ــكلات المس ومش
أجــل؛ فمحمــد الــذي كان بالأمــس حامــلاً ســلاحه 
يســتهدف بــه المجاهديــن، التحــق اليــوم بصفــوف 
المجاهديــن ليدافــع عــن الإســلام والمســلمين، 
لثكنــات  حارســاً  يبيــت  بالأمــس  كان  وبينمــا 
الإســلام  اليــوم خفيــر  الإســلام، صــار  أعــداء 

والمجاهديــن.
وبالأمــس كان يأخــذ راتبــه الشــهري ليهنــأ بعيــش 
رغيــد بــدولارات أميــركا، ولكنــه اليــوم ينفــق مــن 
أموالــه للإســلام والمســلمين، وهكــذا يكــون حــال 
مــن يريــد خدمــة الإســلام لينــال الفــوز فــي الدنيــا 

والآخرة.
ــارة الإســلامية  ــوف الإم ــى صف ــا انضــم إل وبعدم
ــال، فبــات يدعــو رفاقــه الســابقين  ــه ب ــأ ل ــم يهن ل
فــي ولايــة غــور عبــر اللاســلكي، يدعوهــم لتــرك 
والنفــاق، وينضمــوا  والكفــر  الباطــل  صفــوف 
لصفــوف المجاهديــن، أو أن يقعــدوا فــي بيوتهــم 

ــى. ــن الأول ــزوا ع إن عج
ــام اتصــل بأحــد العمــلاء مــن  وفــي يــوم مــن الأي
رفاقــه الســابقين ليدعــوه لتــرك صفــوف العمــلاء، 
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ــت  ــاذا جني ــل: م ــك العمي ــه ذل ــال ل فق
عندمــا التحقــت بصفــوف المجاهديــن 

ومــاذا اســتفدت؟
فأجابــه ذلــك الشــاب الملهــم الــذي 
بــالآلام  ملئيــة  جوانحــه  كانــت 
حريصــاً  كان  والــذي  والأوجــاع 
ــرك  ــه ونصحهــم لت ــى دعــوة رفاق عل
ــت  ــه: رأي ــنيع، أجاب ــل الش ــذا العم ه
ــم  ــد، ولكنك ــه لأح ــم أرد أن أقول ــا ل م
لكــم،  أقولــه  أن  علــى  أجبرتمونــي 
نعــم بعدمــا التحقــت بصفــوف الإمــارة 
النبــي صلــى الله  رأيــت  الإســلامية 
عليــه وســلم – فــداه أبــي وأمــي -  
ــتُ  ــذا تيقن ــام 3 مــرات، وهك ــي المن ف
بــأن هــؤلاء المجاهديــن علــى الحــق.
أراد  المنصــرم  العــام  ربيــع  وفــي 
المجاهــدون أن يشــنوا هجومــاً علــى 
مديريــة جهــار ســده لفتحهــا، فرصّوا 
صفوفهــم وكانــوا يرتبــون أمورهــم 
لهــذه الغــزوة المباركة، فاســتعدّ 

زهــاء 300 مجاهــد لهــذه العمليــة 
المجاهــد  يتخلــف  ولــم  المباركــة، 
وغرامــه  لهُيامــه  عنهــم؛  محمــد 
ــروح والريحــان والحــور  ــة وال بالجن
الجاريــة  الجنــة  وأنهــار  العيــن 

المترعــة. وكؤوســها 
طــوّق  حتــى  لحظــات  إلا  وماهــي 
المجاهــدون المديريــة، وكان محمــد 
معهــم، فبــدأت المعركــة ودامــت نحــو 
ــن،  ــر المجاهدي ــدت ذخائ ــام، فنف 7 أي
وفعــلا  الإنســحاب،  علــى  فعزمــوا 
يرجــع  لــم  محمــد  لكــن  انســحبوا، 
معهــم؛ لأن روحــه كانــت قــد فاضــت 
إلــى بارئهــا، وتــرك الدنيــا الدنيــة 
ــن  ــهداء الصالحي ــة الش ــم لقافل وانض
ــن، كمــا نحســبه إن شــاء الله. الآخري
واستشــهد فــي هــذه الغــزوة المباركــة 
بمــا  الأبطــال  المجاهديــن  مــن   16
شــهادة  قصــة  أنّ  إلا  محمــد  فيهــم 
محمــد  فالشــهيد  عجيبــة،  محمــد 

ســقط  استشــهد  عندمــا  الله  رحمــه 
فــي النهّــر أو أســقطه الأعــداء فــي 
مــدة  المجاهــدون  وانتظــر  المــاء، 
ــى  ــده، فمض ــن جس ــا ع ــون فيه يبحث
وأســبوع  وثلاثــة  ويومــان  يــوم 
وأســبوعان ولكــن جســد محمــد لا 
يــزال مفقــوداً، فظــنّ أقربــاؤه بــأنّ 
أكلــت جســده،  والأســماك  الحيتــان 
وتعالــى  ســبحانه  الله  إرادة  ولكــنّ 
شــيء آخــر، حيــث خــرج جســده بعــد 

يومــاً.  21
يــا ســلام! 21 يومــاً وجســد محمــد 
مرغــاب،  فــي  الكبيــر  النهّــر  فــي 
ــة  ــا رأوا كرام ــأة عندم ــنّ المفاج ولك
جســده  بــأنّ  وشــاهدوا  الشــهيد 
ســالمٌ لــم ينقــص منــه شــيء ويكأنــه 

الآن. استشــهد 
وحكــى أحــد الإخــوة بــأنّ رِجــل محمــد 
ــت  ــة، فدمل ــك المعرك ــي تل ــت ف أصيب
ــد،  ــدٌ جدي ــت جل جراحــه الســابقة ونب
الشــعر  نبــت  ذلــك  علــى  وعــلاوة 
عليــه، فســبحان مــن أكــرم الشــهداء 

ــادة. ــة للع ــاتٍ خارق بكرام
وهكــذا لمّــا رأى أهالــي تلــك المنطقــة 
قلوبهــم  اطمئنـّـت  الكرامــات،  هــذه 
ــت عنهــم الشــكوك  ــن، وزال للمجاهدي

والأوهــام.

إنّــا وإن فقدنــا شــهيداً فســيكون بعــده 
غربــت  وإذا  آخــرون،  مجاهــدون 
شــمس طلعــت شــموس، ولــن نجــزع 
لتدمــع، وإنّ  العيــن  وإنّ  لأمــر الله، 
القلــب ليحــزن، ولا نقــول مــا يغضــب 

ــل. ــز وج ــرب ع ال
نســأل الله ســبحانه وتعالــى أن يجــزي 
الشــهيد محمــد رحمــه الله تعالــى الذي 
ــاده  ــه، عــن جه ــاء رب ــى لق ســبقنا إل
ــه  ــا يجــزي ب ــر م ــي ســبيل الله، خي ف
ــم  ــات النعي ــي جن ــن ف ــاده الصالحي عب
المقيــم، وأن يغــدق عليــه من ســحائب 
رحمتــه ورضوانــه، وأن يرفــع مقامــه 
ــن والشــهداء  ــع النبيي ــرة م ــي الآخ ف

والصالحيــن وحســن أولئــك رفيقــاً.
ســلامٌ عليــك يــا محمــد المرغابــي إلــى 
يــوم نلقــاك عندمــا يقــوم النــاس لــرب 

العالمين.
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ــن  ــن أصــدق م ــد الســماء وم ــذا وع ه
بالنصــر  يعدنــا  العــزة  قيــلا؟ً رب  الله 
وعــد  إنــه  لمــن؟  ولكــن  والتمكيــن 
ربانــي لرجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله 
عليــه فمنهــم مــن قضــى نحبــه ومنهــم 
مــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــلاً. هــذا هــو 
ــه  ــر نفس ــم يفس ــرآن كلام الله العظي الق
ــل الله  ــه، تكف ــي عجائب ــه، لا تنته بنفس

ــد.  ــك وع ــه وبذل بحفظ
وكمــا تكفــل بحفــظ كتابــه )إنــا نحــن 
لحافظــون(،  لــه  وإنــا  الذكــر  نزلنــا 
ــن  ــاده المجاهدي تكفــل أيضــاً بنصــر عب
المخلصيــن لــه الديــن حنفــاء، حيث قال 
فــي حقهــم: )إنهــم لهــم المنصــورون، 
هــذه  الغالبــون(  لهــم  جندنــا  وإنّ 
ــة  ــرة ملحوظ ــي ظاه ــة وه ــة عام بصف
ــع  ــي جمي ــاع الأرض وف ــع بق ــي جمي ف
العصــور، وهــي كذلــك متحققــة فــي كل 
دعــوة لله يخلــص فيهــا الجنــد ويتجــرد 
لهــا الدعــاة، إنهــا غالبــة ومنصــورة 
ــق،  ــبيلها العوائ ــي س ــت ف ــا وُضع مهم
وقامــت فــي طريقهــا العراقيــل، ومهمــا 
رصــد لهــا الباطــل مــن قــوة عاتيــة 
وحديــد ونــار ومــن دعايــة وافتــراء 
ووعــد  ماضيــة  فســنة الله  وتزويــر، 
ســنة  والتمكيــن  بالنصــر  لجنــده  الله 
ــا تمضــي الكواكــب  ــة كم ــة ماضي رباني
والنجــوم فــي دورتهــا المنتظمــة وكمــا 
يتعاقــب الليــل والنهــار، وأقــول كمــا 
الله(  رحمــه  الظــلال  )صاحــب  قــال 
ــد  ــف، وق ــف ولا تتخل ــنة الله لا تخل فس
تتحقــق فــي صــورة لا يدركهــا البشــر، 

ــة مــن  ــد البشــر صــورة معين ولقــد يري
الله  لجنــد  والغلبــة  النصــر  صــورة 
وأتبــاع رســله، ولكــن يريــد الله صــورة 
ــى وأســمى،  ــى وأبق ــل وأنق أخــرى أكم
ــه  ــان وأهل ــي وتســامي الإيم ــا الرق فيه

ــه. ــر وأذناب ــى الكف عل
أســتذكر وأستشــف وأســتحضر قــول 
ــه الله  ــد رحم ــر مجاه ــد عم ــلا محم الم
الأعلــى عندمــا  الفــردوس  وأســكنه  
قالهــا صريحــة شــافية كافيــة، مقولتــه 
المشــهورة والتــي نتعلــم منهــا دروســاً 
ودروســاً مــن التــوكل علــى الله حــق 
التــوكل والثقــة الراســخة والاعتمــاد 
وعدنــا  قــد  )إن الله  علــى الله  الكلــي 
بالنصــر، وبــوش قــد وعدنــا بالهزيمــة 

ــدق(. ــا أص ــر أيهم فلننظ

وأعــود للتفســير: ولقــد يريــد البشــر 
النصــر  صــور  مــن  معينــة  صــورة 
رســله،  وأتبــاع  الله  لجنــد  والغلبــة 
أكمــل  أخــرى  صــورة  الله  ويريــد 
وأبقــى، فيكــون مــا يريــده الله، ولــو 
تكلـّـف الجنــد مــن المشــقة وطــول الأمــد 
أكثــر ممــا كانــوا ينتظــرون. ولقــد أراد 
المســلمون قبيــل غــزوة بــدر أن تكــون 
لهــم عيــر قريــش، وأراد الله أن تفوتهــم 
ــوا  ــة، وأن يقابل ــة الهين ــة الرابح القافل
ذات  الطائفــة  يقاتلــوا  وأن  النفيــر، 
الشــوكة. وكان مــا أراده الله هــو الخيــر 
لهــم وللإســلام، وكان هــو النصــر الــذي 
ودعوتــه  وجنــده  لرســوله  الله  أراده 

ــام . ــدى الأي ــى م عل

ولقــد يهــزم جنــود الله فــي معركــة مــن 
الدائــرة،  عليهــم  وتــدور  المعــارك، 
الله  لأن  الابتــلاء;  عليهــم  ويقســو 
أكبــر،  معركــة  فــي  للنصــر  يعدهــم 
ولأن الله يهيــىء الظــروف مــن حولهــم 
ليؤتــي النصــر يومئــذ ثمــاره فــي مجــال 
ــر  ــي أث ــول، وف ــط أط ــي خ ــع، وف أوس

أدوم.
لقــد ســبقت كلمــة الله، ومضــت إرادتــه 
بوعــده، وثبتــت ســنته لا تتخلــف ولا 
تحيــد: )ولقــد ســبقت كلمتنــا لعبادنــا 
المرســلين إنهــم لهــم المنصــورون وإن 

ــون(. ــم الغالب ــا له جندن
وعليــه نجــد بعــض الــدلالات الواضحــة 
ورســالة  وجــل  عــز  الله  كلام  فــي 
واضحــة نقيــة بــأن النصــر للإســلام 
لا محالــة، بجنــده، بشــيبه، وشــبابه، 
وبنســائه، وبالدعــوة الصادقــة التــي 
ــر الهــم فيهــا، ولكــن  ــا أكب ليســت للدني
نلقــاه  وأن  الآخــره  هــم  هــو  الهــم 
ــن  ــداء المجاهدي ــى- بن ــبحانه وتعال -س
يحــدوه  بصــوت  القائليــن  الصادقيــن 
مــن  خــذ  )اللهــم  والرجــاء:  الأمــل 

دمائنــا حتــى ترضــى(.

العلــي العظيــم أن ينصــر  فنســأل الله 
المجاهديــن فــي ســبيله وأن يمكــن لهــم 
فــي الأرض وأن يســدد رأيهــم ورميهــم  
ــادر  ــه والق ــه ولي ــم شــرعه. إن وأن يقي
عليــه مولانــا رب العالميــن. والحمــد لله 

ــن. رب العالمي
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م:
لهــم بقل جندنــا  وإن 

الغالبــون
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مهما يمكر الطغيان ..
فالله خير الماكرين

بقلم: المولوي محمد إسماعيل

خ  لأ ا
محمــد  المولــوي 

حفــص  )أبــو  إســماعيل 
النيمــروزي( تخــرّج فــي العــام الماضــي 

مــن إحــدى المــدارس الدينيــة، ومنــذ شــوال 
مــن  ينتقــل  وهــو  الآن  إلــى  الماضــي  العــام 

معركــة إلــى أخــرى، ومــن مديريــة إلــى أخــرى، 
وبجانــب أمــوره العســكرية ونشــاطاته طلبنــا 
منــه أن يكتــب لنــا عــن انطباعاتــه عــن بعــض 

ــراء  ــدروس لق ــن ال ــا م ــا فيه ــارك وم المع
وأفادنــا  فأجــاب  الصمــود،  مجلــة 

بمقــالات منهــا هــذه المقالــة.

ملحوظة
,,

,,
ال

قت
 ال

ق
اد

خن
ن 

م
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زَاغَــتِ  وَإذِْ  مِنْكُــمْ  أسَْــفلََ  وَمِــنْ  فوَْقكُِــمْ  مِــنْ  جَاءُوكُــمْ  )إذِْ 
ِ الظُّنوُنـَـا  الْأبَْصَــارُ وَبلَغََــتِ الْقلُـُـوبُ الْحَناَجِــرَ وَتظَنُُّــونَ بـِـاللهَّ
ــزَالًا شَــدِيدًا )11(  ــوا زِلْ ــونَ وَزُلْزِلُ ــيَ الْمُؤْمِنُ ــكَ ابْتلُِ )10( هُناَلِ

}ســورة الأحــزاب{.
مشــاهد تزيــغ فيهــا الأبصــار وتبلغ القلــوب الحناجــر، وأمثالها 
فــي ســاحات النــزال کثيــرة، وهــي فارقــة بيــن المؤمنيــن 
ــن  ــرف الصادقــون الذي ــل هــذه المشــاهد يعُ ــن، فبمث والمنافقي
ــؤاد  ــم الف ــن صمي ــادون م ــم الشــديد ين ــم وزلزاله ــع ابتلائه م
)هــذا مــا وعدنــا الله ورســوله( بينمــا يقــول الذيــن فــي قلوبهــم 

مــرض )مــا وعدنــا الله ورســوله إلاغــروراً(.
لقــد مــنّ اللهُ علــي أن يکــون فــي أول معرکــة أخوضهــا، 
أحــداث مــن جنــس هــذه المشــاهد، وأن يکــون ذلــك المشــهد 

ــام. ــدّة أي ــال بع ــوف القت ــي بصف ــد التحاق بع
کان مــن خبــر قصتنــا أنـّـا کنـّـا فــي ولايــة نيمــروز فــي مديريــة 
يقطــع  حربــي  نطــاق  للمجاهديــن  هنــاك  وکان  خاشــرود، 
الاتصــال بيــن مديريــة "غورغــوري" وبيــن قاعــدة معروفــة 
والمجاهــدون  بـ"غنــدي"؛  يســمونها  الصليــب  لعمــلاء 
بنطاقهــم شــدّدوا علــی العمــلاء أمرهــم حتــی وصــل الأمــر بهــم 
إلــی اســتعانتهم بالهمــرات والدبابــات فــي حــال أرادوا إيصــال 

ــم. ــى قاعدته ــة إل ــات الضروري الحاج
وبعــد مضــي أشــهر مکــر أعــداء الله مکرهــم، ولــو تحقــق ذلك 
المکــر لمــا بقــي للمجاهديــن ســيطرة علــی منطقــة خاشــرود، 

ولکــن مــع مکرهــم؛ مکــر الله، والله خيــر الماکريــن.
فــي صبــاح أحــد الأيــام وصــل خبــر بــأن الأعــداء قــد هجمــوا 
ــي  ــم ف ــي- وه ــط الأمام ــي -الخ ــان الحرب ــاق الطالب ــی نط عل
حــال تقدمهــم نحــو مديريــة خاشــرود، وکنــا فــي ســاحة 
خاصــة للإمــارة الإســلامية تســمی بالســاحة المنتظــرة، فأعــدّ 
ــلنا  ــا وأرس ــب أمورن ــاحة، ورتّ ــن الس ــداً م ــا 50 مجاه أميرن

ــكان الاشــتباك. ــی م إل
ــم يكــن يفصــل  ــا إلــی المــکان المحــدد بســرعة؛ لأنــه ل وصلن
ــك  ــع ذل ــيارة، وم ــاعة بالس ــع س ــکان إلا رب ــن الم ــا وبي بينن
کانــت هنــاك مشــکلة وهــي: أنــه لابــد للســيارات مــن أن تمــرّ 
مــن بيــن قاعدتيــن کانتــا ترشــقاننا برصــاص الدوشــکا رشــقاً، 
ولکــن -بحمــدالله- لــم يصــب أحــد، وإن كانــت أصابــت بعضهــا 

عجــلات الســيارات وحطمــت زجاجهــا.
عندمــا وصلنــا رأينــا  إخواننــا الذيــن کانــوا فــي النطــاق، لکــن 
-مــع الأســف- حينــذاك كان الأعــداء قــد ســيطروا علــی النطــاق 
ــا:  ــألنا إخوانن ــرات، فس ــات والهم ــع الدباب ــدم  م ــدأوا  بالتق  وب

مــاذا حــدث؟
قالــوا: لا نــدري مــن هجــم ومــن أيــن هجــم! بــدأوا بالهجــوم 

ــا، ســقط منــا شــهيدٌ  وانســحبنا. مــن فوقنــا  ومــن أســفل منّ

فالــذي لــم يكــن خبيــراً بالحــرب وأحوالهــا -مثلــي- کان يقــول 
فــي فــؤاده: )کيــف انســحبوا وترکــوا جســد الشــهيد فــي 

الســاحة؟!(
لکــن بعــد ســاعات علمــتُ بحقيقــة الحــال، وقلــت فــي نفســي: 
ــد،  ــو أح ــتبعد أن ينج ــن المس ــذا كان م ــداء ه ــر الأع ــع مک م
ــن الله  ــة وفضــل م ــو رحم ــط ه ــد فق ــن ســقوط شــهيد واح  لك

ــی. تعال
بعشــرات  جــاؤوا  أنهــم  العمــلاء  مکــر  خبــر  مــن  وکان 
الکمانــدوز ومئتيــن أو أکثــر مــن المليشــيا، وکانــت ملابســهم 
ملابــس العــوام، وكانــوا ذووا لحــى وعمائــم، وكانــوا يخُفــون 
ــم: إن  ــرب منه ــن اقت ــال م ــد ق ــس، وق أســلحتهم تحــت الملاب
بعضهــم كانــوا يرتــدون عصائــب بيضــاء كتبــت عليهــا كلمــة 
ــل،  ــف اللي ــي منتص ــکان ف ــم ف ــت مجيئه ــا وق ــد؛ وأم التوحي
النطــاق.  اقتربــوا مــن  علــى الأقــدام حتــی  جــاؤوا مشــياً 
وعندمــا صلّــى المجاهــدون صــلاة الفجــر، وأســفرت  الشــمس 
رأی حارســهم مــا جعلــه فــي تعجــب ودهشــة وهــو کثــرة تــردد 
ــاء  ــر، وأثن ــاق، فتحيّ ــن النطّ ــة م ــاء مختلف ــی أنح ــوام عل الع
ــداء  ــن الأع ــر م ــر وکبي ــع غفي ــوم جم ــك رأى هج ــه تل حيرت
الذيــن ظهــروا فــي ألبســة مختلفــة وبــدأوا بالقتــال، قــاوم مــن 
المجاهديــن مــن کان هنــاك حتــی أجُبــروا علــی الانســحاب مــن 
النطــاق، خاصــة عندمــا ظهــر خلــف قــوات المشــاة عــدد كبيــر 

ــرات. ــات والهم ــن الدباب م
بالنســبة  مجهــولاً  وهيئتهــم  الأعــداء  ملابــس  أمــر  وكان 
ــن  ــداء م ــتفاد الأع ــر، فاس ــادئ الأم ــروا ب ــن، فتحي للمجاهدي
حيرتهــم واســتطاعوا التقــدم إلــی حــد مــا، حتــی مــنّ الله علــی 
المجاهديــن وتکشــفت لهــم الحقيقــة، وجعــل الله ســبحانه 
وتعالــى کيــد الأعــداء فــي تبــار، إنــه ولــي المؤمنيــن وإن کان 

ــال. ــه الجب ــزول من ــداء لت ــر الأع مک
وبعــد انکشــاف مکــر الأعــداء، بــدأ المجاهديــن بالدفــاع 
الشــديد، وأجبــروا الأعــداء علــى تــرك دبابتيــن لهــم عــدة 

ســاعات.
وكانت رحی المعركة دائرة حتی الخامسة مساءً.

ــك  ــي ذل ــن ف ــاد المجاهدي ــو عت ــراً ه ــه کثي ــت من ــذي تعجّب وال
ــوا  ــکل عدتهــم وعتادهــم، وكان ــوم، لأنّ الأعــداء جــاؤوا ب الي
ــم  ــا، ول ــاً منّ ــب جانب ــى تصي ــة حت ــاون كل دقيق ــون اله يطلق
ــات تقــف لحظــة  ــی الدباب ــة عل تكــن طلقــات الدوشــكا المنصّب
واحــدة، بينمــا كان المجاهــدون يقاتلــون بمــا تبقــى معهــم مــن 

ــي جــي واحــد! ــاذف آرب ــکا وبق رصاصــات البي
نعــم؛ مضــی ذلــك اليــوم بمــا کان فيــه مــن الوقائــع والأحــدادث. 
وأخيــراً رجــع العمــلاء بأصنافهــم المختلفــة مــع العشــرات مــن 
القتلــى والجرحــى خائبيــن خاســرين . والحمــدلله رب العالمين.
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أمريــكا أكبــر مجرم 
البشــرية عرفتــه 

بقلم: عبد الله

ِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ  ــوْلَا دَفْــعُ اللهَّ يقــول الله ســبحانه وتعالــى: »وَلَ
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبيِـَـعٌ وَصَلـَـوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فيِهَــا  ببِعَْــضٍ لهَُدِّ

ِ كَثيِــرًا« الحــج. اسْــمُ اللهَّ
وهــذا مــا نــرى أثــره فــي واقعنــا الآن، فعندمــا أصبحــت قيــادة 

البشــرية بيــد الأوغــاد والصليبييــن فمــاذا كانــت النتيجــة؟
كانــت النتيجــة أزمــات فــي كل مجــال، ودمــاراً فــي كل ناحيــة. 
ــر  ــن مفك ــر م ــه أكث ــل قال ــا؛ ب ــن عندن ــذا م ــول ه ونحــن لا نق
وباحــث مــن خــلال أرقــام ووقائــع محــددة، ونحــن نكتفــي فــي 
هــذا المقــال باعترافيــن أحدهمــا مــن كتــاب »وعــود الإســلام« 
لکاتبــه )روجــي غــارودي( والآخــر اعتــراف موقــع »جلوبــال 
ــد،  ــث وجدي ــر حدي ــذا الأخي ــراف ه ــدي واعت ريســرش« الکن
ــي  ــر ف ــه متوف ــنوات وکتاب ــذ س ــه من ــدر كتاب ــارودي ص والغ

ــت. الإنترن
اعتبــر الغــارودي الغــرب أكبــر مجــرم عرفتــه البشــرية، ودلــل 

علــى ذلــك بوقائــع متعــددة منهــا:
الإبــادة الجماعيــة للملاييــن مــن هنــود أمريــكا، وتخريــب 
ــم،  ــن بلاده ــود م ــن الس ــون م ــاد )10-20( ملي ــا بإبع أفريقي
وهــو مــا يمثــل إذا حســبنا عشــرة قتلــى مقابــل كل أســير رقمــاً 
مــن 100-200 مليــون مــن الضحايــا وحــرب الأفيــون وقنبلــة 

ــخ. هيروشــيما.. إل
ويتبيــن غــارودي وجهــاً آخــر لإجــرام الغــرب يقــوم علــى 
فــرض نموذجــه الاقتصــادي الــذي انتهــى إلــى تخصيــص 
ــكل شــخص، فيقــول: )إنــه اليــوم  خمســة أطنــان متفجــرات ل
ــي  ــكرية الت ــية والعس ــة والسياس ــيطرته الاقتصادي ــبب س بس
لايشــاركه فيهــا أحــد، يفــرض علــى العالــم، بأكملــه نموذجــه 
فــي النمــو الــذي يقــود إلــى انتحــار ســكان كوكبنــا جميعــاً لأنــه 
ــزع مــن نفــوس  ــدة، وين ــات متزاي ــد فــي آن واحــد، تفاوت يولّ
المعدميــن وأكثــر النــاس عــوزاً كل تفــاؤل بأمــل فــي المســتقبل 
ويعمــل علــى إنضــاج التمــرد اليائــس، فــي الوقــت نفســه 
ــان مــن المتفجــرات  ــذي يوقــف فيــه مــا يعــادل خمســة أطن ال
فــوق رأس كل واحــد مــن ســكان الكوكــب الأرضــي(. }وعــود 

الإســلام، ص: 20-19{

ــرش«  ــال ريس ــع »جلوب ــو لموق ــي فه ــراف الثان ــا الاعت وأم
الــذي ادعــى مــن جديــد أنّ أمريــكا قتلــت نحــو »30« مليــون 

ــة. ــة الثاني ــاء« الحــرب العالمي ــذ »انته شــخص من
هــذا العــدد كشــف عنــه موقــع »جلوبــال ريســرش« الكنــدي، 
ــاء  ــد انته ــط بع ــوا فق ــاً قتل ــى أن الـــ »″30 مليون ــيراً إل مش
الحــرب العالميــة الثانيــة وضمــن الحــروب التــي خاضتهــا 
ــاً إلــى وقــف الدعــم  ــك الســنوات، داعي ــى مــدار تل ــكا عل أمري
ــم تحــت حجــة  لأمريــكا فــي حروبهــا التــي تشــنها حــول العال

ــانية. ــم ضــد الإنس ــة الجرائ مكافح
ــكا  ــى أن أمري ــد، إل ــه مــن جدي ــر بث ــي تقري ــع ف وأشــار الموق
مثــل  الضعيفــة  الــدول  إلــى  القــوات  إرســال  فــي  تســتمر 
ــي  ــراق، الت ــاً، والع ــا 9800 جندي ــد به ــي يوج أفغانســتان الت
يوجــد بهــا 3500 جنديــاً، فيمــا يدعــو نــواب مثــل جــون 
ــورية،  ــرب الس ــاء الح ــل لإنه ــف مقات ــال 20 أل ــن لإرس ماكي
لكــن هــذا الدعــم العســكري التــي تعمــل أمريــكا علــى توفيــره 
علــى مــر تاريخهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كان كارثيــاً 

للشــعوب الأخــرى.
وتابــع الموقــع أن فكــرة إنــزال قــوات أمريكيــة فــي دولــة مــا 
أصبــح مثيــراً للقلــق لــدى شــعب تلــك الدولــة، مشــيراً إلــى أن 
ــد  ــا بع ــرة م ــي فت ــن البشــر ف ــت م ــد قتل ــدة ق ــات المتح الولاي
ــر 240  ــلال آخ ــل خ ــا قتُ ــر مم ــة، أكث ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــل دول أخــرى. ــاً مــن قب عام
وأوضــح أن أمريــكا قتلــت وحدهــا أكثــر مــن 30 مليــون 
شــخص حــول العالــم، %90 منهــم مدنيــون، كمــا أنهــا كانــت 
الدولــة المبــادرة فــي 201 نــزاع حــدث علــى الكــرة الأرضيــة، 
مــن أصــل 240 صراعــاً منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة حتــى 
ــون  ــن 27 ملي ــن التاريخي ــن هذي ــت بي ــث قتل عــام 2001، حي

ــل حربــي أفغانســتان والعــراق. ــك قب شــخص، وذل

وبعــد يــا تــرى مــن هــو الإرهابــي و مــن المجــرم؟ أليــس 
أميــركا وأوربــا أكبــر مجرميــن بقتلهــم الملاييــن مــن الأبريــاء 

ــؤومة؟! ــم المش ــل أهدافه ــن، لني والمدنيي
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إعداد: أحمد الفارسي

ملحوظــة: يکتفــی فــي هــذا التقريــر بالإشــارة إلــى الحــوادث 
والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ نفســه، 
ــع  ــى موق ــا إل ــن الرجــوع فيه ــة فيمك ــا الإحصــاءات الدقيق أم

ــة الأخــرى. ــة الموثق ــع الإخباري ــارة الإســلامية والمواق الإم

كان شــهر أبريــل بدايــة الموســم الربيعــي فــي أفغانســتان 
وبدايــة العمليــات الربيعيــة مــن قبــل المجاهديــن، تكبــد العــدو 
الأجنبــي والعميــل خلالــه خســائر فادحــة للغايــة، واشــتدت فيــه 
ضرامــة القتــال والمعــارك وســط العاصمــة الأفغانيــة، ونفُـّـذت 
مئــات العمليــات الناجحــة فــي مختلــف ولايــات البــلاد، لا ســيماً 
ــا أدى إلــى إلحــاق خســائر كبيــرة فــي  فــي ولايــة قنــدوز، ممّ

صفــوف العمــلاء.

■ خسائر المحتلين الأجانب:
علــى الرغــم مــن أنّ الشــواهد تــدلّ علــى أنّ المحتليــن تكبـّـدوا 
ــن  ــة أنّ المجاهدي ــل، خاصّ ــهر أبري ــون ش ــي غض ــائر ف خس
الأبطــال اســتطاعوا أن يقتلــوا 11 مــن المحتليــن الأميركييــن 

ــي دارت  ــارك الت ــي المع ــك ف ــل وذل ــهر أبري ــن ش ــي 18 م ف
فــي قنــدوز، إلا أنّ المحتليــن لــم يعترفــوا بشــيء. فيظــل عــدد 
القتلــى المحتليــن فــي العــام الحالــي -بحســب اعتــراف العــدو- 
3 قتلــى، كانــوا قــد قتُلــوا فــي شــهر ينايــر، بينمــا يصــل عــدد 
قتلــى العــدوّ الإجمالــي طيلــة أعــوام الاحتــلال إلــى 3515 
ــة  ــة، والبقي ــون الجنســية الأمريكي ــم يحمل ــلاً، 2381 منه قتي

ــدول المتحالفــة الأخــرى. مــن ال
ــا  ــي أن م ــان ه ــا اثن ــف عليه ــي لا يختل ــة الت ــر أنّ الحقيق غي
يعتــرف بــه العــدوّ مــن عــدد  قتــلاه لا يصــل عشــر معشــار مــا 

يــدور علــى الســاحة الأفغانيــة مــن الخســائر.

■ خسائر العملاء:
مــع ازديــاد ضربــات المجاهديــن وفتوحاتهــم مــن جانــب، 
وفــرار المحتليــن مــن جانــب آخــر، ازدادت الخســائر فــي 
الجنــود  مــن  العشــرات  يقُتــل  فيوميــاً  العمــلاء،  صفــوف 
ــة  ــق مختلف ــة بمناط ــي الإدارة العميل ــيا ف ــرطة والمليش والش
ــع الخســائر  ــم يكــن بوســعنا أن نذكــر جمي ــلاد، وإن ل مــن الب
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التــي تكبدهــا العــدو العميــل الجبــان إلا أننــا سنســلط الضــوء 
ــا: ــى أبرزه عل

صرحــت القيــادة العامــة للاحتــلال يــوم الثلاثــاء 5 مــن أبريــل 
ــل عــن 5000  ــا لا يق ــل م ــة الأعــوام المنصرمــة قت ــه طيل بأنّ
جنــدي مــن الحكومــة العميلــة، وجــرح 14 ألــف آخــرون. 
ونشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز تقريــراً آخــر يــوم الخميــس 
8 مــن أبريــل قالــت فيــه بــأنّ هلمنــد صــارت مهلكــة للعمــلاء، 
ــد  ــلال الأح ــدي خ ــل 3000 جن ــا قتُ ــة وحده ــذه الولاي ــي ه فف

ــة. عشــر شــهراً الماضي
وفــي يــوم الأحــد 10 مــن أبريــل، قتــل 24 مليشــياً فــي مديريــة 
ــي 14  ــي. وف ــراء القصــف الأمريك ــار ج ــة قنده ــد بولاي ميون
ــار  ــدوز- تخ ــام قن ــق الع ــد الطري ــل قائ ــهر قت ــس الش ــن نف م

ــة تخــار. برفقــة 7 مــن جنــوده فــي مديريــة فرخــار بولاي
ــل القائــد الأمنــي لمديريــة بلتشــراغ فــي ولايــة  وفــي الغــد قتُ

ــذه المجاهــدون عليــه وعلــى رفاقــه. ــاب فــي هجــوم نفّ فاري
وفــي يــوم الخميــس 28 مــن أبريــل، أفــادت الأنبــاء الــواردة 
مــن مدينــة هــرات، مركــز ولايــة هــرات، عــن مقتــل رئيــس 
النيابــة العامــة بولايــة هــرات المدعــو/ ســميع الديــن رهيــن، 
فــي هجــوم مباغــت ناجــح ضمــن العمليــات العمريــة فــي 

ــوم. ــك الي ــة والنصــف ظهــر ذل الســاعة الثاني

■ نفوذ المجاهدين في صفوف العدوّ:
ــى أحســن  ــم عل ــدو تت ــوف الع ــراق صف ــات اخت ــزال عملي لا ت
وجــه، وقــد قتُــل وجُــرح جراءهــا العشــرات مــن جنــود العــدوّ.
ففــي يــوم الثلاثــاء 12 مــن أبريــل، اســتطاع شــرطي أن يرجــع 
ــل  ــام بقت ــا ق ــن بعدم ــكرات المجاهدي ــى معس ــاً إل ــالماً غانم س
7 مــن جنــود الشــرطة فــي مديريــة ســبين بولــدك بولايــة 
قندهــار. وفــي 19 مــن أبريــل قــام شــرطي آخــر بقتــل 3 مــن 
رفاقــه فــي مديريــة بتــي كــوت بولايــة قندهــار ثــم لاذ بالفــرار.
وفــي 28 مــن أبريــل، قــام مجاهــد بقتــل 3 مــن الجنــود العملاء 

فــي ولايــة لغمــان ثــم التحــق بمعســكرات المجاهدين.

■ الانضمام لصفوف المجاهدين:
ــب أنشــطتهم  ــى جان ــل، إل ــت طوي ــذ وق ســعى المجاهــدون من
للذيــن  الحقائــق  يبينــوا  أن  إلــى  والسياســية،  العســكرية 
والخزعبــلات  الترهــات  مصيــدة  فــي  ووقعــوا  انخدعــوا 
والدعايــات الكاذبــة، حيــث اســتمرّت لجنــة الدعــوة والإرشــاد 
فــي نشــاطاتها بهــذا الصــدد، وكان لهــا -بحمــدالله ومنـّـه- 
مكتســبات كبيــرة. وقــد التحــق المئات مــن العاملين فــي الإدارة 
العميلــة - بعدمــا أدركــوا الحقائــق - لصفــوف المجاهديــن.

ووفــق التقاريــر المنشــورة فــي الشــهور المنصرمــة، انضــمّ 
زهــاء 350 مــن جنــود وموظفــي الإدارات المختلفــة لصفــوف 
الإمــارة الإســلامية. وفــي شــهر أبريــل انضــم 406 مــن جنــود 
وموظفــي الإدارات المختلفــة لصفــوف الإمــارة الإســلامية، 
ومــن أراد تفصيــل ذلــك، فليراجــع التقريــر الخــاص بهــذا 

ــذي نشــره موقــع الإمــارة الإســلامية. الصــدد وال
وفــي يــوم الخميــس 14 مــن أبريــل، اعتــرف العمــلاء بالتحــاق 

العشــرات مــن المليشــيا والشــرطة فــي منطقــة قلعــه خواجــه 
دنــد غــوري بصفــوف الإمــارة الإســلامية. وفــي 23 مــن 
أبريــل، انضــمّ 6 مــن القــادة برفقــة 8 مــن الجنــود فــي مديريــة 

قــادس بولايــة بادغيــس لصفــوف المجاهديــن.

■ الاعتراف بقدرات المجاهدين:
ــه اســتحالة  ــد أنّ ــى ح ــن إل ــرة نشــاطات المجاهدي اتســعت دائ
ــن  ــدوّ بي ــر الع ــذا يضط ــل ه ــا، ولأج ــم عنه ــا أو التكت إنكاره
الفينــة والأخــرى أن يعتــرف بتصاعــد قــدرات المجاهديــن.

حيــث اعتــرف العمــلاء فــي يــوم الإثنيــن 4 مــن أبريــل، 
بتصاعــد نشــاط المجاهديــن شــمالي البــلاد، وحــذّروا مــن 
ــواء  ــد ل ــة العــام الجــاري. وقــال قائ ســقوط الشــمال مــع نهاي
ــى  ــوا عل ــان عزم ــأنّ الطالب ــم ب ــى عل ــم عل ــر بأنه 707 بامي

زيــادة وتيــرة عملياتهــم علــى الشــمال.
ــورى  ــس الش ــن مجل ــل، أعل ــن أبري ــة 8 م ــوم الجمع ــي ي وف
المحلــي بولايــة أروزجــان عــن ســقوط 4 مديريــات فــي هــذه 
الولايــة. وفــي يــوم الأحــد 17 مــن أبريــل، أعلــن شــورى 
فــي أغلــب مديريــات هــذه  النــاس  بــأن  ولايــة ننجرهــار 
الولايــات يرفعــون شــكاويهم إلــى مجاهــدي الإمــارة الإســلامية 

ــا. للقضــاء فيه

■ العمليات الربيعية:
ــى  ــرم وحت ــام المنص ــذ الع ــة من ــزم جاري ــت عمليــات الع كان
يــوم الثلاثــاء 12 مــن أبريــل، وكان لهــا مكتســبات كبيــرة 
للمجاهديــن، حيــث كبــدّت الأعــداء خســائر فادحــة فــي الأرواح 

والممتلــكات.
وفــي 12 مــن شــهر أبريــل، أعلــن مجلــس الشــورى الجهــادي 
ــد  ــن جدي ــي م ــم القتال ــدء الموس ــن ب ــلامية، ع ــارة الإس للإم
هــذه  إعــلان  ومــع  العمريــة".  "العمليــات  تحــت مســمى 
العمليــات، بــدأت هجمــات المجاهديــن علــى مراكــز المحتليــن 
ــي  ــدون ف ــذ المجاه ــا، ونفّ ــلاد وعرضه ــول الب ــم بط وعملائه
اليــوم الأول المئــات مــن العمليــات الناجحــة، وكبـّـدوا الأعــداء 
ــي  ــا يل ــير فيم ــكات، نش ــي الأرواح والممتل ــة ف ــائر فادح خس

ــى أهمهــا: إل
ــد  ــدون بع ــتطاع المجاه ــل، اس ــن أبري ــد 10 م ــوم الأح ــي ي ف
ــة  ــدر بولاي ــة أن ــل مديري ــة ب ــروا منطق ــف أن يطهّ ــالٍ عني قت
ــن  ــس 14 م ــوم الخمي ــي ي ــداء. وف ــس الأع ــن رج ــي م غزن
أبريــل، بســط المجاهــدون ســيطرتهم علــى منطقــة دندغــوري 
بولايــة بغــلان. وفــي اليــوم ذاتــه اشــتبك المجاهــدون الأبطــال 
ــام  ــق الع ــى الطري ــلاء عل ــن والعم ــرة للمحتلي ــة كبي ــع قافل م
ــوّروا  ــال أن يص ــدون الأبط ــتطاع المجاه ــراه، واس ــة ف بولاي
هــذه المعركــة البطوليــة حيــث التهمــت النيــران عشــرات 
الشــاحنات. ولمّــا كان مــن الغــد نشــر المجاهــدون مقطعــاً 
رائعــاً عــن إســقاط مروحيــة لأعــداء فــي ولايــة كونــر بتاريــخ 
ــود  ــع الجن ــأنّ جمي ــو ب ــي الفيدي ــر ف ــارس، ويظه ــن م 28 م
ــور  ــم ف ــون مصرعه ــة يلق ــن المروحي ــى مت ــوا عل ــن كان الذي
ســقوط المروحيــة واحتراقهــا، ولكــن الإدارة العميلــة بــكل 
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وقاحــة ودنــاءة أعلنــت بــأنّ هــذه المروحيــة لــم تسُــقط وإنمــا 
ــقطت. ــدار، فس ــت بج اصطدم

إنّ عمليــات العــزم – وإن كانــت قــد اكتســحت أفغانســتان كلها- 
إلا أن نقطــة ارتكازهــا فــي الأيــام الأولــى كانــت فــي الولايــات 
ــي  ــد أحــرز المجاهــدون ف الشــمالية والشــمالية الشــرقية، فق
الأيــام الأولــى تقدمــاً فــي مناطــق كبيــرة مــن مُــدُن ومديريــات 
المجاهــدون  بســط  أبريــل،  مــن   16 وفــي  قنــدوز.  ولايــة 
نفوذهــم علــى مديريــة خــان آبــاد، وفــرّ جنــود مــن 30 ثكنــة 

عســكرية بعــد تكبدهــم الخســائر.
ــا،  ــا أمريكي ــل 11 جندي وفــي يــوم الإثنيــن 18 مــن أبريــل، قتُ
و57 مــن العمــلاء خــلال الاشــتباكات الدائــرة فــي ولايــة 

ــه زال. ــة قلع ــقطت مديري ــا س ــدوز، كم قن
أبريــل، اســتهدف مجاهــدوا  19 مــن  الثلاثــاء  يــوم  وفــي 
ــدو الاســتخبارية  ــز الع ــارة الإســلامية أحــد أحصــن مراك الإم
فــي العاصمــة الأفغانيــة كابــول، وذلــك بهجمــات استشــهادية، 
اســتهدفوا فيهــا رئاســة الرقــم )10( للاســتخبارات، فقتــل 
جــراء ذلــك 60 مــن جنــود وموظفي وجواســيس هــذه الإدارة، 
350 آخــرون، فارتبــك الأعــداء ونشــروا صــوراً  وجــرح 
ــأنّ القتلــى كانــوا مدنييــن. وأفلامــاً مفبركــة يزعمــون فيهــا ب
فطلبــت الإمــارة الإســلامية مــرة أخــرى مــن وســائل الإعــلام 
ــؤدي  ــا أن ت ــل عليه ــد الاســتخبارات ب ــي ي ــون أداة ف أن لا تك

ــم. ــق للشــعب والعال ــة بكشــف الحقائ وظيفتهــا المتمثل
ولمّــا رأى الأعــداء بــأن لا طاقــة لهــم أن يناضلــوا المجاهديــن 
كفاحــا؛ً صبـّـوا جــام غضبهــم علــى عــدد مــن الســجناء الأبرياء 

وأعدموهم.

■ ضحايا الشعب:
ــلال  ــت الاحت ــذ نب ــون من ــعب يعان ــن الش ــا م ــزال الضحاي لا ي
ــلال  ــب، فخ ــا الحبي ــرى وطنن ــى ث ــام 2001م عل المشــؤوم ع
هــذا الشــهر وقعــت كثيــر مــن الجرائــم والمظالــم بأيــدي 
ــوا واضطهــدوا أفــراد  المحتليــن و أذنابهــم العمــلاء. وقــد قتل
الشــعب تحــت ذرائــع ووحجــج واهيــة. ووفــق تقريــر نشــرته 
يونامــا فــي يــوم الأحــد 17 مــن أبريــل، استشــهد وجــرح فــي 
غضــون الثلاثــة أشــهر الماضيــة مــا لا يقــل عــن 200 مواطــن 
بــريء، إلا أنهــا ألقــت بالمســؤولية علــى المجاهديــن وحــادت 
عــن بيــان الحــق والحقيقــة، وانحــازت للمحتليــن الصليبييــن 

ــن. المجرمي
ففــي 5 مــن أبريــل، أعلنــت وكالــة إســلامي أفغــان بــأنّ 
"المــروت" قائــد القــوات الخاصــة، قــام بهجــوم علــى قريــة 
يلجــي قــرب مدينــة خوســت، فقتــل ســيدتين، وجــرح ســيدتين 
أخرييــن ورجــلاً، والجديــر بالذكــر أنّ هــذا القائــد المجــرم 

ــازر.  ــكاب المج ــجّع لارت ــن ويشُ ــل المحتلي ــن قب ــوّل م يم
وفــي 16 مــن أبريــل، داهمــت القــوات الصليبيــة المحتلــة 
ــة لوجــر،  ــة خــروار بولاي وأذنابهــم العمــلاء ضواحــي مديري
آخريــن  واعتقلــوا  الأبريــاء،  المواطنيــن  مــن   10 فقتلــوا 

ــجن. ــي الس ــم ف ــوا به وزج
وفــي 21 مــن أبريــل، داهــم المحتلــون الأجانــب والعمــلاء 

منطقــة نــور بمديريــة صبــري بولايــة خوســت، فقامــوا بقتــل 
ــى  ــة، وعــلاوة عل ــن أســرة واحــدة وجرحــوا طفل ــراد م 3 أف
ذلــك اعتقلــوا 8 آخريــن وزجــوا بهــم فــي الســجون. وقــد 

ــري. ــة صب ــر مديري ــة مدي ــذه الجريم ــرف به اعت
وفــي 29 مــن أبريــل، قتلــت المليشــيا فــي قريــة ضابــط 
بمديريــة جيــلان بولايــة غزنــي أحــد وجهــاء القبائــل، يعُــرف 

بـــ حبيــب الله.
وفــي 30 مــن أبريــل، قــال المتحــدث باســم والــي هلمنــد 
"عمــر زواك" لــوكالات الأنبــاء بأنـّـه استشــهد طفــلان جــراء 

ــد. ــوب هلمن ــي جن ــلاء الصاروخ ــف العم قص

■ حقيقة الإدارة العميلة:
لا يختلــف اثنــان علــى أن الإدارة العميلــة دميــة بيــد الاحتــلال. 
فــإدارة هــذه الحكومــة تتلقــى الأوامــر مــن مســؤولي الاحتــلال 
الأمريكــي منــذ لحظــة ظهورهــا ومــروراً بمرحلــة تقاســم 
الســلطة فيهــا ووصــولاً إلــى مرحلــة التمديــد لفتــرة رئاســتها 

مــن قبــل جــون كيــري.
ــوم  ــي ي ــر، فف ــر فأكث ــة أكث ــذه الحقيق ــت ه ــة شــواهد تثب وثمّ
ــة  ــم الإدارة العميل ــدث باس ــال المتح ــل، ق ــرة أبري ــة غ الجمع
ولا  لهــم،  يعــود  رحيلهــم  أو  الأمريــكان  بقــاء  قــرار  بــأنّ 
ــش  ــال المفت ــك ق ــى ذل ــن. وعــلاوة عل يعطــون الحــق للآخري
ــل  ــن أبري ــبت 9 م ــوم الس ــتان ي ــي أفغانس ــي ف ــام الأمريك الع

بأننــا صنعنــا فــي أفغانســتان حكومــة خطيــرة.
أن  كيــري  جــون  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  كمــا 
اتفاقيــة عــام 2014 التــي تأسســت بمقتضاهــا حكومــة الوحــدة 
الوطنيــة التابعــة للرئيــس أشــرف غنــي تســمح للحكومــة 

بإكمــال فترتهــا ومدتهــا 5 ســنوات.

■ شدّة وتيرة الاختلافات في الإدارة العميلة:
لا غــرو بــأن جماعــات مختلفــة تديــر الإدارة العميلــة، لــم 
ــن  ــرى ونســمع بي ــذا ن ــركا؛ وله ــا ســوى دولارات أمي يجمعه
ــا  ــم، وربم ــا بينه ــرم فيم ــات تضط ــن خلاف ــر ع ــن والآخ الحي
تــؤدي للاقتتــال فــي نهايــة المطــاف. ففــي يــوم الخميــس 14 
مــن أبريــل، قتــل عضــو لشــورى المجلــس المحلــي فــي ولايــة 
تخــار مــع 4 مــن رفاقــه إثــر شــجار وقــع فيمــا بيــن الجماعــات 

المســلحة.
وفــي يــوم الأحــد 3 مــن أبريــل، قــال والــي ولايــة بلــخ: ليــس 

بإمــكان أي أحــد أن ينزعنــي عــن منصبــي بالقــوة. 
ــأنّ  ــل، ب ــاء 12 مــن أبري ــوم الثلاث ــرز ي ــة رويت وتكهّنــت وكال

ــر فــي الشــهور القادمــة. ــات ســوف تشــتدّ وتكث الخلاف
ــن  ــروا م ــض ويف ــتقيل البع ــى أن يس ــات أدّت إل ــذه الخلاف وه
الســاحة، حيــث اســتقال فــي هــذا الشــهر ســفير بلجيــكا كــرد 

ــة. ــت معــه وزارة الخارجي ــى مــا فعل فعــل عل
وأخيــر قــال الجنــرال آمــر خيــل، الخبيــر بالشــؤون العســكرية، 
بــأن الســبب الرئيســي للفوضــى فــي البــلاد هــو وجــود الفئــات 
المختلفــة فــي الإدارة العميلــة التــي تقــدم مصالحهــا علــى 

مصالــح الشــعب والبــلاد.
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ــتُ  ــال، واجه القت
أمــراً غريبــاً تعجّبــت 

منــه  وتعجّــب  منــه 
أننــي  وهــو  الآخريــن، 

خمســة  فــي  اشــتركت  قــد 
معــارك، لــم أوُفـّـق بإطــلاق نـّـار 

ــدة. ــة واح ــو برمي ــا ول ــي أحده ف
ولعلــك تظــن -أخــي القــارئ- أن تلــك 

المعــارك لــم يحصــل فيهــا اشــتباك، لكنك 
مخطــئ فــي ظنــك هــذا، ففــي الغــزوة 
ــن،  ــة مجاهدي ــا ثلاث ــهد منّ ــی استش الأول
وتجــاوز عــدد الجرحــی العشــرة، وجُــرح 
وقتُــل مــن الأعــداء جمــع كبيــر بعــون الله، 
ورحــی الاشــتباكات كانــت دائــرة مســتعرة 

لأكثــر مــن عشــر ســاعات.
وفــي المعــارك الأربعــة الأخــری قــد وصل 
إخواننــا المجاهــدون إلــی أســوار حصــن 
العــدو، بــل فــي بعضهــا قــد ســيطروا علــی 
ــع  ــوار؛ وم ــل الأس ــوا داخ ــراج ودخل الأب
ذلــك لــم أوُفــق بإطــلاق طلقــة واحــدة، 
ــي، خاصــة عندمــا كان  ــكان هــذا يحُزنن ف
الإخــوة الآخــرون يقــول بعضهــم لبعــض 
لــو كنــت مــع فــلان )أنــا( فمــا كنــت لتجــد 

فرصــة لإطــلاق رميــة واحــدة.
فشــقّ علــيّ الأمــر، وجعــل الشــيطان علــی 
عينــي غطــاءً حتــی كنــت أری أنــه ليــس 
لــي أجــر. ورغــم أنــي كنــت أشــترك فــي 
تلــك المعــارك المباركــة، إلا أنــه لــم تســنح 

لــي الفرصــة لإطــلاق النــار.
طــرق ســمعي  حتــی  هكــذا  الأمــر  كان 
أثــر عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه، 
وبــه حلــق فكــري فــي أجــواء الأحاديــث، 
لــكل  الأجــر  مــن  كــم  بعدهــا  وتذكــرتُ 
ــط  ــزوات، وأن الله لا يقُن ــي الغ مشــارك ف
أحــداً ولا ييُئســه، وأنــه هــو الــذي يدخــل 

ــة. ــي الجن ــة ف ــد ثلاث ــهم واح بس
تحضرنــي،  الأحاديــث  بــدأت  هكــذا   
فخجلــتُ مــن نفســي، فعلــی أي شــيء 
حزنــت؟ وعلــی أي شــيء لمــت نفســي؟.

الأثــر: 
ل  قــا

ــر  ــن عم اب
الله  رضــي 

عنــه: )لأن أقــف 
موقفــاً فــي ســبيل 

للعــدوّ  مواجهــاً  الله 
ولا  بســيفٍ  أضــربُ  لا 

أرمــي  ولا  برمــح  أطعــن 
بســهم، أفضــل مــن أعبــد الله 

ســتين ســنة لا أعصيــه( ]كتــاب 
. مــع[ لجا ا

ــن أن  ــي المجاهدي ــی إخوت ــي إل فوصيت
لايحزنــوا إن حــدث لهــم حــادث مثلمــا 
حــدث لــي، لأنّ هنــاك أمــور يعرفهــا القادة 
ــارك  ــذي ش ــراء، لا ال ــكريون والخب العس
فــي مياديــن النــزال مــن جديــد. فبعــد 
مــدة تفكــرتُ أمــر أميــري وعلمــت حســن 
اختيــاره، ففــي الغــزوة الأولــی جعلنــي 
عنــد الســيارات، وفــي الثانيــة جعلنــي 
بقــرب الأســلحة الثقيلــة، وفــي الثالثــة 

والرابعــة جعلنــي فــي الكمائــن. 
يفعــل،  مــاذا  يعــرف  الخبيــر  فالأميــر 
ومــدى  لــك،  الأنســب  الحــال  ويعــرف 
خبرتــك، وأي موضــع صالــح لــك، فــارض 
بقــدر الله فالــكل شــريك فــي الأجــر إن 

شــاء الله.
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وســام الجــراح
في سبيل الله

الحمــد لله رب العالميــن، والعاقبــة للمتقيــن، والصــلاة والســلام 
علــى إمــام المرســلين، ســيدّنا محمــد وآلــه وأصحابــه أجمعيــن.

أمّا بعد:
ــا  ــر جزائه ــا وكبي ــم أجره ــي ســبيل الله، رغــم عظي الجــراح ف
ــى  ــا عل ــي هــذه الدني ــم ف ــإن الله عــز وجــل ينع ــي الآخــرة، ف ف
المجاهــد الجريــح بالشــفاء فــي وقــتٍ قصيــر ممــا يجعــل العقــل 
البشــري يتحيـّـر. فقــد ســمعنا بــل ورأينــا الجرحــى الذيــن 
جُرحــوا فــي غيــر مياديــن القتــال والجهــاد، يصُابــون بإصابــات 
ربمــا يحتــاج علاجهــا والبــرؤ منهــا إلــى شــهور طــوال، بينمــا 
ــا  ــد منه ــات أش ــا بإصاب ــبيل الله ربم ــي س ــد ف ــاب المجاه يصُ

ــرة. ــي شــهور قصي ــفى وتندمــل جراحــه ف فيشُ
فكــم تعجّــب الأطبــاء فــي المستشــفيات وأعربــوا عن دهشــتهم، 
وســألوا: مــا بالكــم أيهــا المجاهــدون تندمــل جراحاتكــم الغائــرة 
ــه لا شــفاء  ــة أن ــا نظــن لأول وهل ــي شــهر أو شــهرين، وكن ف

لجراحكــم إلا بعــد عــام أو أكثــر.
نقــول فــي جــواب هــؤلاء مــا قالــه الإمــام الشــهيد العلامــة ابــن 
نحــاس رحمــه الله: »واعلــم أنّ الجريــح فــي ســبيل الله لا يجــد 
ــبيل الله لا  ــي س ــل ف ــره، القتي ــده غي ــا يج ــرح م ــم الج ــن أل م
ــال  ــذا ح ــة. وإذا كان ه ــس القرص ــل إلا كم ــم القت ــن أل ــد م يج
القتيــل فكيــف بمــا دون القتــل، وهــي الجــراح التــي يصــاب بهــا 
الجريــح. إن هــذا أمــر مســتقر، لا يجحــده إلا مــن لــم يجــرب.

وإن العقــل لا يســتبعد ذلــك، فــإن حالــة الغضــب والحميــة 
ــي نفســه مــن الشــدة  ــه يجــد ف ــد الإنســان، فإن إذا اشــتدت عن
والقــوة والاحتمــال وقلــة المبــالاة بالمكــروه وعــدم الإحســاس 

ــل! ــم يكــن يجــده مــن قب ــم مال بالأل
ــى الله،  ــه لله، ويخــرج عــن نفســه إل ــف بمــن يشــتد غضب فكي
ــه مــن فضــل الله،  ــد مــا أصاب ــد الله، ويع ــى الشــهادة عن ويتمن
ــور الإيمــان مــا أعــدّ الله للشــهداء والجرحــى  ويشــهد بقــوة ن
فــي ســبيله مــن الفضــل الجزيــل، شــهوداً محققــاً لا علمــاً 

ــردا؟ً مج
وممــا يتفــق مــع هــذا مــا قالــه أنــس بــن النضــر رضــي الله عنــه 
ــن دون  ــا م ــد ريحه ــي لأج ــة، إن ــح الجن ــاً لري ــد: واه ــوم أح ي

أحــد! ثــم انغمــس فــي المشــركين حتــى قتــل«.
فيــا أخــي الجريــح، مــا أســعدك! فلقــد خصّــك الله ســبحانه 
وتعالــى بالأجــر والثــواب مــن بيــن المئــات حولــك. ولعلنــا 

نتذاكــر معــاً بعــض الأحاديــث الطيبــة فــي فضلــك وعظيــم 
أجــرك، فانعــم بــالاً، وتفكّــر فيهــا لتخفــف ألمــاً مــن آلامــك؛ ألــم 
ــم المطــاردة والمراقبــة،  ــم الغربــة والابتعــاد، أل الجــراح، وأل
وألــم خــذلان أمــة المليــار التــي لا تتبــرع بفتــات موئدهــا إلــى 
هــؤلاء الجرحــى الذيــن ربمــا احتجزهــم أصحاب المستشــفيات 
ــة  ــمّ أفٍ لأم ــأفٍ ث ــلاج، ف ــع أجــرة الع ــى دف ــم عل ــدم قدرته لع
ــه  ــا إلي ــا لله وإن ــرة والشــهامة، وإن ــا الغي ــن رجاله ــلخت م سُ

ــون. راجع
ــى الله  ــي صل ــن النب ــه ع ــي الله عن ــل رض ــن جب ــاذ ب ــن مع ع
عليــه وســلم قــال: }مــن قاتــل فــي ســبيل الله مــن رجــل مســلم 
فــواق ناقــة وجبــت لــه الجنــة، ومــن جــرح جرحــا فــي ســبيل 
الله، أو نكــب نكبــة فإنهــا تجــيء يــوم القيامــة كأغــزر مــا 

ــا كالمســك{.  ــران وريحه ــا الزعف ــت لونه كان
ــى الله  ــه أن رســول الله صل ــرة رضــي الله عن ــي هري وعــن أب
ــي  ــد ف ــم أح ــده لا يكُل ــي بي ــذي نفس ــال: }وال ــلم ق ــه وس علي
ــوم  ــاء ي ــي ســبيله، إلا ج ــم ف ــن يكُل ــم بم ســبيل الله، والله أعل

ــك{.  ــح المس ــح ري ــدم والري ــون ال ــون ل ــة والل القيام
وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــون  ــبيل الله يك ــي س ــلم ف ــه المس ــم يكلم ــال: }كل كل ــلم ق وس
يــوم القيامــة كهيئتهــا إذ طعنــت تفجــر دمــاً اللــون لــون الــدم 

والعــرف عــرف المســك{. 
وعــن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: }ليــس شــيء أحــب إلــى الله مــن قطرتيــن وأثريــن 
قطــرة مــن دمــوع فــي خشــية الله وقطــرة دم تهــراق فــي ســبيل 
الله وأمــا الأثــران فأثــر فــي ســبيل الله وأثــر فــي فريضــة مــن 

فرائــض الله{.
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المدارس الأجنبية
فـــي أفـغانـستــان

بقلم: عطاء الله آخندزاده

ــذا  ــا ه ــى وقتن ــلم وحت ــه وس ــى الله علي ــي صل ــة النب ــذ بعث من
وأعــداء الإســلام يكيــدون المكائــد ويحيكــون المؤامــرات للنيــل 
مــن أمّــة الإســلام ومــن دينهــا وثقافتهــا ولغتهــا. وفــي عصرنــا 
هــذا تنوّعــت أســاليبهم، وتعــددت وســائلهم، فــكان مــن أقواهــا 
تأثيــراً وأشــدها وقعــاً، المــدارس الأجنبيــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر 
كبيــر فــي صياغــة الشــخصية، وتشــكيل الهويــة، والتحكّــم فــي 

التوجهــات والتصــورات.
ــل  ــن أن يمثّ ــتان يمك ــي أفغانس ــة ف ــدارس الأجنبي ــع الم وواق
نموذجــاً جيـّـداً ليكشــف لنــا الصــورة الحقيقيــة لهــذه المــدارس 
ومخاطرهــا علــى مســتقبل أفغانســتان التربــوي، والثقافــي 

ــي و... والدين
بــدأ التعليــم الأجنبــي فــي أفغانســتان منــذ إرســاء قواعــد 
الحكومــة العميلــة برئاســة أحمــد كــرزاي، واســتمر حتــى 
ــة برئاســة أشــرف  ــة الحكومــة العميل ــا هــذا تحــت رعاي وقتن

غنــي أحمــد زي.
ــو أي  ــث لا تخل ــر، حي ــات كبي ــدارس والجامع ــذه الم وعــدد ه
مدينــة مــن مــدن أفغانســتان مــن هــذه الجامعــات والمــدارس 

ــي ومســتقبله. ــان الشــعب الأفغان ــرة الهدّامــة لكي الخطي
ــمين:  ــى قس ــتان إل ــي أفغانس ــة ف ــدارس الأجنبي ــم الم وتنقس

مــدارس وطنيــة ومــدارس أجنبيــة، ولكــن فــي الواقــع لا فــرق 
بينهــا إلا فــي الأســماء، إذ أنــه فــي كلا النظّاميــن يتــم تدريــس 
المنهــج الأجنبــي لصياغــة أبنــاء أفغانســتان صياغــة أجنبيــة 
بفكــر لا دينــي، اللهــم إلا النــزر اليســير مــن المــواد الدراســية 
التــي لهــا صبغــة دينيــة ذات طبيعــة إســلامية لإخفــاء مكائدهــم 
الشــيطانية ولإرضــاء الحمــاس الدينــي لــدى الأبنــاء والآبــاء 

الأفغــان.
والأكثــر خطــورة أن بعــض المــدارس الأجنبيــة التــي لهــا 
ــث  ــري حي ــع تنصي ــتان ذات طاب ــي أفغانس ــة ف ــة وجول صول
تســعى مــن خــلال مناهجهــا وأنشــطتها إلــى الدعــوة إلــى 
النصّرانيــة أو إضعــاف التمّســك بالإســلام والبعــض الآخــر لــه 
طابــع تغريبــي حيــث يســعى مــن خــلال مناهجــه وأنشــطته إلــى 

ــي. ترســيخ الســلوك الغرب
ــتان  ــي أفغانس ــم ف ــن التعلي ــؤولة ع ــات المس ــم أنّ الجه ورغ
التربيــة  مــادة  بتدريــس  المــدارس  هــذه  إلــزام  قــرّرت 
الإســلامية، واللغــة العربيــة وتاريــخ جغرافيــة أفغانســتان، 
ولكــن واقــع تدريــس هــذه المــواد لا يفــي بالغــرض؛ لقلــة عــدد 
ســاعاتها، ولكــون تلــك المــدارس لا تهتــم بهــا، فضــلاً عــن أنّ 

ــاس. ــن الأس ــها م ــوم بتدريس ــدارس لا يق ــك الم ــض تل بع
إنّ واقــع المــدارس الأجنبيــة ومناهجهــا ونشــاطاتها يحمــل في 
طياتــه آثــاراً ســلبية خطيــرة يجــب التصــدّي لهــا خاصــة أنهــا 
تمــس المعتقــد والأخــلاق والثقافــة الأفغانيــة الإســلامية التــي 

هــي روح الشــعب الأفغانــي ورأس مــال هــذا الشــعب.
والمؤسســات التعليميــة الأجنبيــة هــي التــي ينشــئها فــي 
ــو كان بالاشــتراك  ــة ول الأصــل أشــخاص أو مؤسســات أجنبي

مــع أشــخاص أو مؤسســات أفغانيــة.
ولــو نظرنــا نظــرة ســريعة علــى مراحــل التعليــم فــي المــدارس 
الأجنبيــة لوجدنــا أنهــا تشــمتل علــى مرحلــة ريــاض الأطفــال 
التــي فيهــا العامــلات ذوات الفكــر الغربــي إلا القليــل من رياض 
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الأطفــال التــي ترأســها المربيــات الأفغانيــات الفاضــلات.
ــل  ــوم أن مراح ــن المعل ــام؛ وم ــم الع ــل التعلي ــي: مراح والثان
التعليــم العــام فــي النظــام الســائد تنقســم إلــى ثــلاث مراحــل: 
الابتدائيــة، والإعداديــة والثانويــة. بينمــا مراحــل التعليــم فــي 
ــث  ــنة، حي ــرة س ــي عش ــى اثن ــوزع عل ــة ت ــدارس الأجنبي الم

ــة. ــة ســنة دراســية كامل ــل كل مرحل تمث

■ واقع المدارس الأجنبية:
المدرســة مختلــة بيــن الطــلاب والطالبــات فــي كافــة المراحــل 
ــم  ــة، فيت ــة الرياضي ــا عــدا حصــة التربي وســائر الأنشــطة، م
فيهــا الفصــل بيــن الجنســين. وتنظــم المدرســة رحلــة ســنوية 
البرامــج  داخليــة لطلابهــا وطالباتهــا، يتخللهــا عــدد مــن 
الترفيهيــة والرياضيــة التــي بالطبــع ترســخ مفهــوم الاختــلاط 

ــن الجنســين. بي
ولا يوجــد مراعــاة لأوقــات الصــلاة خــلال اليــوم الدراســي أو 

عنــد القيــام بــأي نشــاط يتخللــه.
الــزي المدرســي: يلبــس الطــلاب زيــاً موحــداً يتمثــل فــي 
ــورة والقميــص،  ــات التن ــدي الطالب البنطــال والقميــص، وترت
ــة  ــة حتــى فــي المرحل ــى الركب ــات لباســهن إل ــة الطالب وغالبي
الثانويــة. أمّــا نســبة الطالبــات المحجبــات فــي المــدارس 

ــر. ــكاد تذك ــلا ت ــعورهن ف ــن ش ــي يغطي اللات
اللغــة الإنجليزيــة: وهــي مــادة أساســية ويتــمّ التركيــز عليهــا 
بشــكل كبيــر، وهــي لغــة المــواد كلهــا مــا عــدا مادتــي التربيــة 

الإســلامية واللغــة العربيــة.
الأفغانيــة  باللغــة  الموســيقى  الطــلاب  يتعلــم  الموســيقى: 
مــن  الطــلاب  علــى  إجباريــة  مــادة  والموســيقى  وغيرهــا 

الجامعــة. حتــى  الروضــة  مرحلــة 
الاهتمــام بالطقــوس: يلقــى الاحتفــال بالأعيــاد النصرانيــة على 
اختلافهــا وغيرهــا مــن الطقــوس اهتمامــاً كبيراً من المدرســة، 

ــد  ــمس" وعي ــاد "الكريس ــال بالأعي ــة بالاحتف ــوم المدرس فتق
ــلاد  ــاد المي ــد "الحــب" وأعي ــة" وعي ــنة الميلادي "رأس الس

الشــخصية للطــلاب أو الهيئــة التعليميــة.
خــلال الســنة تقيــم المدرســة حفــلات موســيقية ومهرجانــات 
غنائيــة يحييهــا الطــلاب والطالبــات. ولــم يقتصــر اهتمــام 
المدرســة بالموســيقى علــى هــذا فحســب بــل إنهــا كوّنــت فرقــا 
ــات  ــي مهرجان ــات، تشــارك ف موســيقية مــن الطــلاب والطالب

ــة. ــة وعالمي موســيقية محلي
تمــارس الطالبــة فــي المدرســة الرياضــة بأنواعهــا، ويوجــه 
ــس  ــات، وتلب ــف الرياض ــي مختل ــات ف ــي للطالب ــق رياض فري
الطالبــات حــال ممارســتهن لهــا مــا يظهــر أكثــر مــن الفخــذ، 

ــاً يكــون مــدرس مــادة الرياضــة رجــل. وأحيان
ومــن ضمــن الأنشــطة التــي تقيمهــا المدرســة الأجنبيــة؛ 
ــذي يقــوم الطــلاب والطالبــات فيــه  ــد الرقــص والتمثيــل ال عي

بالرقــص علــى الطريقــة الغربيــة.

أجــل أخــي القــارئ إنّ المــدارس الأجنبيــة فــي أفغانســتان لــم 
ــى  ــي عل ــاءت لتأت ــا ج ــات، إنمّ ــأت لإســعاد الطــلاب والطالب ت
ــاء الأمــة  ــثّ الفســاد فــي صفــوف أبن اليابــس والأخضــر ولتب
الأفغانيــة لتجعلهــا تعيــش علــى الخــور والهــوان، وعــدم الثقــة 
ــي  ــب ف ــع الطال ــي، وليرج ــاد الأخلاق ــر والفس ــس والفق بالنف
آخــر المطــاف إلــى قومــه خــاوي الوفــاض، وصفــر اليــد، وقــد 
ســيطرت علــى عقلــه الأفــكار الغربيــة والنصرانيــة والشــكوك 
اللادينيــة؛ فيكــره الإســلام وأهلــه ويظــن أن الإســلام ديــن 
متخلــف متحجــر لا يســتطيع أن يســاير الزمــان. فيعــود عــدواً 
ــك يســتلزم التصــدي  ــاً لأعــداء، فلذل ــه، وعون للإســلام وأهل
لمثــل هــذه المــدارس بإنشــاء المــدارس الإســلامية والجامعات 
ــة  ــة الصحيح ــي تشــكيل العقلي ــاهم ف ــة لتس ــة والعصري الديني
للطالــب والطالبــة، وترســيخ الثقــة بالإســلام وخلــوده، ليكــون 

هــذا الطالــب جنديــاً للإســلام.
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لماذا لم تشارك الإمارة الإسلامية
في عملية السلام؟

عــدم  الإســلامية  الإمــارة  أعلنــت 
الســلام،  مفاوضــات  حضورهــا 
ويرجــع  صراحــة.  بــكل  ورفضتهــا 
حضــور  الإســلامية  الإمــارة  رفــض 
المفاوضــات إلــى أســباب عــدة، منهــا:

1 - عــدم جديــة الوفــد العميــل، ورفضــه 
مناقشــة الشــروط المطروحــة، وتهرّبــه 
بإطــلاق  المتعلقــة  الالتزامــات  مــن 
ســراح المعتقليــن. بالإضافــة إلــى أن 
ــدرك أن الصــراع  ــارة الإســلامية ت الإم
أكبــر مــن تلك القضايــا التفصيليــة، وأن 
إلــى  المذكــورة تحوّلــت  المفاوضــات 
ــن  ــر لصــراع تقســيم أفغانســتان بي منب
ــا  ــرف منه ــتعرض كل ط ــدة يس دول ع
قدراتــه علــى إحــراج الطــرف الآخــر 
وتفنيــد روايتــه واســتقطاب المزيــد مــن 
الجــوار ولا  لــه، فــلا دول  المؤيديــن 
العمــلاء مســتعدون للتضحيــة مــن أجــل 
الشــعب، ولا أميــركا تعنيهــا مصالــح 

ــي. ــعب الأفغان الش
ــخ  ــوم ف ــلام المزع ــج الس 2 - أن برنام
وللشــعب  للإمــارة  العمــلاء  ينصبــه 
تفاوضيــة  وبتكتيــكات  الأفغانــي. 
الإمــارة  إيقــاع  طــرف  كل  يحــاول 
الزمنيــة  المــدة  خــلال  الإســلامية 
ــي  ــلاً ف ــات؛ أم ــغلها المفاوض ــي تش الت
وصــول الأمريــكان إلــى أهدافهــم بنهاية 
المفاوضــات. وكل الأطــراف كانــت تعــي 
لــدى كل طــرف  اللعبــة، حيــث  هــذه 
رهاناتــه فــي الفــوز انطلاقــاً مــن رؤيتــه 
ــه  ــي الصــراع ووضــع حلفائ لموقعــه ف

أفغانســتان. فــي  والمعطيــات 
وتفاجــأت الإمــارة الإســلامية عندمــا 
أعلنــت الحكومــة عــن عقــد جلســات 
مــع الطالبــان حــول عمليــة الســلام، 

ــا  ــدم اطلاعه ــارة ع ــت الإم ــث أعلن حي
شــاهدنا  وقــد  الجلســات.  تلــك  علــى 
الأمريــكان  مــع  العمــلاء  مفاوضــات 
منــاخ  فــي  والصيــن  وباكســتان 
مثيــر للشــك، حيــث عــرض العمــلاء 
اقتراحــات تمنــح لأميــركا صلاحيــات 
كبيــرة جــداً دون الحديــث عــن خروجهم 
الحكومــة  ممثلــو  وبــدا  البــلاد.  مــن 
العميلــة فــي تلــك الجلســات وكأنهــم 
يمارســون عمليــة لتجربــة أطروحاتهــم 
ــي نقاشــها  ــم ينخرطــوا ف ــم ل ــى أنه حت
بشــكل جيــد لعــدم معرفتهــم بتفاصيلهــا، 
حيــث طرحــوا مقترحاتهــم ثــم انســحبوا 
ــع   ــن يض ــبه بم ــم أش ــام، فحاله ــد أي بع
ــن  ــد م ــة مع ــه وثم ــي أذني ــماعات ف س

خلــف الكواليــس يلقنــه الكلمــات!.

ــرت  ــذي عب ــح ال ــردّ الشــديد والصري ال
فيــه الإمــارة الإســلامية عــن ردهــا على 
تلــك االجلســات الخاويــة كان بمثابــة 
ــكا،  ــه أمري ــي وج ــر ف ــرت أحم ــع ك رف
مذكــراً إياهــا باســتحالة التنــازل عــن 
ومطالــب  الحقيقــي  الســلام  أهــداف 
الأفغــان واســتحالة قبــول بقــاء الاحتلال 
ــرام، وأن  ــن إج ــه م ــا مارس ــد كل م بع
الــدول الكبــرى لــن تســتطيع فــرض 
مواقفهــا علــى الشــعب الأفغانــي مهمــا 

ــام. ــات جس ــن تضحي ــر م ــب الأم تطل
لــم يكــن صعبــاً علــى الشــعب الأفغانــي 
اكتشــاف نقطــة التقاطــع التــي تجمــع كل 
تلــك الاطروحــات الســلمية وغيرهــا، 
مصيــر  تســتثني  كلهــا  أنهــا  وهــي 
الاحتــلال الأمريكــي فــي البــلاد، بــل 
وتضــع الحلــول بوجــوده وفــي ظــل 
دســتوره. ولــم يكــن مــن الصعــب أيضــاً 

الســيطرة علــى  اكتشــاف أن مصــدر 
ــة  ــازلات العميق هــذه الاطروحــات والتن
هــو الاحتــلال الأمريكــي. ومــع بقــاء 
أشــرف غنــي وأمثالــه مــن الضعفــاء 
ســتنام أميــركا قريــرة العيــن طويــلاً فــي 

ســاحات أفغانســتان.

هــذا الموقــف الأمريكــي يتزامــن مــع 
زيــارة قــادة أمريــكا للصيــن، والمعلــوم 
تشــهد  الطرفيــن  بيــن  العلاقــات  أن 
السياســات  نتيجــة  عاليــة  حساســية 
فــي  أوبامــا  إدارة  تتبعهــا  التــي 
مــن  الاســتراتيجي  للنيــل  أفغانســتان 
الصيــن ولمراقبــة نشــاطاتها المختلفــة 

عــن كثــب.
اســتخدمت  قــد  أميــركا  كانــت  وإذا 
أفغانســتان ميدانــاً لتجربــة أســلحتها، 
اســتخدماها  والصيــن  العمــلاء  فــإن 
وتدريــب  سياســاتهما  لتجربــة 
ــى تحقيــق مصالحهمــا  مفاوضيهمــا عل
الشــعب  ودم  لحــم  حســاب  علــى 
الإمــارة  جعــل  مــا  وهــذا  الأفغانــي، 
الإســلامية تضــرب بتلــك المحادثــات 

الحائــط. عــرض 
ــداً عــن الشــعارات الكلاميــة التــي  وبعي
مارســتها إدارة أوبامــا منــذ ســنوات، 
وبالنظــر إلــى النتائــج، تكــون واشــنطن 
أكثــر حظــاً بتحقــق تلــك المفاوضــات 
والأمــة.  الأفغانــي  الشــعب  وليــس 
ــيعني   ــركا س ــروج أمي ــن أن خ ــي حي ف
ــدود  ــى ح ــد عل ــي جدي ــاخ أمن ولادة من
ــة  ــماح لأي دول ــدم الس ــتان وع أفغانس

ــؤونها. ــي ش ــل ف بالتدخ

* * * * * *

بقلم: الدكتور بنيامين
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بقلــق  تراقــب  العمــلاء  دولــة  ظلــت 
التــي  العمريــة  العمليــات  وتوتــر 
ــل عــدة  ــا قب ــذ بدئه ــت واتســعت من توال
أســابيع. وهــو قلــق يصلنــا مــن الإعــلام 
أعصــاب  ويســتنزف  متناهيــة،  بدقــة 
ــي  ــرف غن ــى اش ــولاً إل ــكان وص الأمري
للبحــث  الــذي يســتنفر كل مؤسســاته 

عــن جثــث القتلــى.

وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يتبيــن 
فيهــا مــدى تطــور العمليــات الحربيــة 
والقــدرات الأمنيــة للإمــارة الاســلامية، 
الحكومــة  تعانيــه  باتــت  مــا  فحجــم 
ونظامهــا  الظالمــة  والدولــة  العميلــة 
المجاهديــن  مفاجــآت  أمــام  الحربــي 
خيــر برهــان علــى ذلــك. وهنــا هــم أمــام 
ــا  ــرية يقدمه ــة بش ــة لتجرب ــة مذهل حال
الاســلامية  الإمــارة  فــي  المجاهــدون 
وهــي مؤهلــة بجــدارة لتــدرّس بالفعــل، 
كنمــوذج إبداعــي لصناعــة قــوة الجهــاد 
ــة والحصــار والفقــر  ــادق المحن مــن خن

لكافــة الشــعوب المضطهــدة.
وتجــد الإشــارة إلى أن الخطة العســكرية 
كليــاً  الإمــارة تخضــع  تعتمدهــا  التــي 
لمــا يجــب أن تخضــع لــه فــي لجــان 
مــن  جــزءاً  وأن  المختلفــة.  الإمــارة 
قاعــدة النجــاح للطالبــان يأتــي مــن ذكاء 
القيــادة الصلبــة والمرنــة فــي الوقــت 
ذاتــه والتــي تتوفــر فــي شــخصية أميــر 
المؤمنيــن مــلا اختــر محمــد )منصــور( 

حفظــه الله
فبعــد الحــرب الأمريكيــة التــي دمــرت 
أفغانســتان وشــعبها وهاجمــت ثقافتهــا، 
زعــم الأعــداء أن الإمــارة زالــت إلــى 
الأبــد، وأنــه مــن المســتحيل أن يتحقــق 
للطالبــان مــن جديــد مــا يتمنــون تحققــه، 
ــرف  ــن التص ــم حس ــق الله ث ــن توفي ولك
والقــدرة علــى تجــاوز المصاعــب، جعــل 
مــن الإمــارة الإســلامية بفضــل الله قــوة 

ــك. ــى ذل صاعــدة والحمــدلله عل
أن  العمريــة  العمليــات  أثبتــت  وقــد 
مــن  الشــعب  لــه  تعــرض  مــا  كل 
اضطهــاد، وحمــلات شرســة لــم تفــت 
ــلامية  ــارة الإس ــوده، وأنّ الإم ــن صم م
تعالــى- مــن  قــد حفظــت -بفضــل الله 
أفغانســتان  فــي  فتوسّــعت  الخــلاف، 
ــح  ــبق يتض ــا س ــا. ومم ــدة صفوفه بوح

لنــا الآتــي:

1 - العقيــدة القتاليــة للإمــارة الإســلامية 
هــي تحريــر كامــل التــراب الأفغانــي، 
ليحُكــم  المحتــل  الوطــن  وعــودة 
ــلال  ــار الاحت بالإســلام، ويتطهــر مــن آث

الأميركــي. والعــدوان 
ــات  ــه العملي ــن أن تحقق ــا يمك 2 - إن م
العمريــة، هــو الدحرجــة الضاغطــة على 
أقــوى  أرضيــة  لخلــق  العميــل  العــدو 
للطالبــان، وخلخلــة صــف العــدوّ بدعــوة 
مظلــة  تحــت  العمــل  لتــرك  جنــوده 
الاحتــلال الأمريكــي الــذي اعتــدى علــى 
ــرد  ــا وش ــر مدنه ــتان ودم أرض أفغانس

ــا. أهله
3 - لــم يكــن الهــدف الإســتراتيجي لشــن 
العمليــات العمريــة غائبــاً عــن إعــلام 
ــن،  ــكان وإعــلام مؤيديهــا الدوليي الأمري
فهــل اســتطاع إعــلام العــدوّ وقفهــا؟ 
ــد اســتعراض  ــاً عن الجــواب يتضــح جلي
ــج  ــن، ونتائ ــوة المجاهدي ــي لق موضوع
فــي  الأمريــكان  وفشــل  عملياتهــم، 
تدميــر القــوة الجهاديــة، وكأن العمليــات 
ــة هــي معركــة مســتقلة بالفعــل،  العمري

ــلامية. ــارة الاس ــا الإم ــر فيه تنتص
إيقــاع  مــن  المجاهديــن  تمكــن   -  4
العــدو  بصفــوف  الموجعــة  الخســائر 
العــدوّ  العمليــات، ومــن جعــل  جــراء 
ــن يســتحق،  ــم دون ثم ــد دائ تحــت تهدي
نفســية  حــرب  تأثيــر  تحــت  وإيقاعــه 
لــن يقــوى علــى احتمالهــا علــى المــدى 

البعيــد.
ــف  ــق كي ــرأ بعم ــع ونق ــا نتاب ــن هن ونح
والتكتيــك  المرحليــة  الحــرب  تتفــق 
الميدانــي الذكــي مــع فلســفة الإمــارة 
صــوت  أصبــح  وكيــف  الإســلامية، 
الإســلامية  الإمــارة  باســم  المتحــدث 
بالبشــائر، نذيــر شــؤم لجيــش صنعــه 

الكفــار. ودعمــه 
كان  أفغانســتان  شــعب  أن  والحقيقــة 
لــه دورٌ كبيــرٌ فــي احتضــان الإمــارة 
الإســلامية حتــى أصبــح الجهــاد فــي 
أفغانســتان بالفعــل جهــاداً شــعبياً، وهــو 
الإســلامية  الإمــارة  ظهــر  دعــم  مــا 
ــي  ــلاء وف ــرب العم ــي ح ــا ف ومجاهديه
حــرب المحتليــن. كمــا أن تنفيــذ العمليات 
الأســطوري  الإبــداع  يظُهــر  العمريــة 
الــذي لا يمُكــن أن يتحقــق، لــولا إيمــان 
ــر  يشــع فــي الصــدور، وعقــل ذكــي يدي

ــطور. ــن الس ــا بي ــرأ م ــة ويق المعرك

أثر..
العمليات العمرية
في الحرب

بقلم: أبو خالد
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نظرة إلى حياة الشهيد القارئ
ضياء الدين »رحمه الله تعالى«

وإلى أعماله البطولية ..
بقلم: عبدالرؤف حكمت

إنّ عــام 2010 م كان هــو العــام الــذي بلغــت فيــه المقاومــة 
ــرَ ذلــك العــام أكثــر  الجهاديــة ضــدّ الاحتــلال ذروتهــا، وقــد اعُتبُ

ــلال.  ــوات الاحت ــة لق ــوام دموي الأع
وفــي أثنــاء عملــي الصحفــي أردت أن أجــري لقــاءً صحفيــاً 
القــارئ ضيــاء  بالمســؤول الجهــادي لولايــة )فاريــاب( الأخ 
ــار  ــی بيتــه المتواضــع المتهــدم فــي دي الديــن فــاروق فذهبــت إل
الهجــرة. وحيــن دققــت البــاب خــرج صاحــب البيــت واســتقبلني 
ــي  ــا. كان ف ــدّم نصفه ــد ته ــة ق ــی غرف ــدني إل ــم أرش ــاب ث بترح
ــن.  ــباب آخري ــب ش ــی جان ــد إل ــد الي ــيم مضمّ ــاب وس ــة ش الغرف
ســألت صاحــب البيــت عــن القــارئ ضيــاء الديــن فــاروق فأشــار 
ــاء  ــارئ ضي ــو الق ــذا ه ــي ه ــال ل ــح وق ــاب الجري ــك الش ــی ذل إل
الديــن فــاروق مســؤول المجاهديــن العــام لولايــة )فاريــاب(. 
أجريــت مــع القــارئ ضيــاء الديــن لقــاءً صحفيــاً حــول الأوضــاع 
الجهاديــة فــي ولايــة فاريــاب، وفــي أثنــاء إجــراء المقابلــة 
وجدتــه ممــن يدخــل قلــب محدثــه فــي اللقــاء الأوّل بحســن خلقــه 
وجميــل ســلوكه. كان شــاباً متواضعــاً متأدبــاً، ومجاهــداً خالصــاً 
مــن مجاهــدي خنــادق القتــال، وكان قــد وقــف نفســه ومالــه فــي 

ــی.  ــن الله تعال ــاع عــن دي ســبيل الدف
ــي  ــي لقائ ــي ف ــغاف قلب ــی ش ــل إل ــن دخ ــاء الدي ــارئ ضي إنّ الق
ــن  ــاب ذي الثلاثي ــذا الش ــي به ــت معرفت ــن تعمّق ــه، وحي الأول ب
ســنة وجدتــه كأن الله تعالــی قــد خلقــه لأعمــال أكبــر بكثيــر ممــا 
يتناســب مــع عمــره. لقــد كان مــن مؤسسّــي الجهــاد ضــدّ القــوات 
الصليبيــة فــي الولايــات الشــمالية مثــل )فاريــاب( و)ســرپل( 
و)جوزجــان(. وكان قــد أشــعل شــعلة الجهــاد بجهــاده المخلــص 
وبهمّتــه العاليــة وتضحياتــه الفريــدة. وقــد نفــخ فــي نفــوس أبنــاء 
ــن  ــلاً م ــی جي ــداء، وربّ ــاد والف ــمال روح الجه ــي الش ــعب ف الش
ــاده  ــل جه ــمالية، وواص ــات الش ــي الولاي ــن ف ــباب المجاهدي الش

ــی.  ــي ســبيل الله تعال ــی أن استشــهد ف إل
ــك  ــة لذل ــيرة الذاتي ــن الس ــذه م ــر نب ــة نذك ــطور التالي ــي الس وف

البطــل، وجانبــاً مــن أعمالــه البطوليــة: 

شهداؤنا الأبطال
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■ من هو القارئ ضياء الدين فاروق؟ 
القــارئ ضيــاء الديــن فــاروق هــو ابــن الحــاج عبــد الباقــي 
أحــد أثريــا منطقتــه. ولــد القــارئ ضيــاء الديــن عــام 1358 
هـــ.ش فــي قريــة )تــوپ خانــه( بمديريــة )دولــت آبــاد( فــي 

ولايــة ) فاريــاب( فــي بيــت أحــد الأثريــاء. 
ــة  ــي مدرس ــه ف ــي قريت ــة ف ــة الابتدائي ــته الديني درس دراس
المولــوي شــمس الديــن، أحــد علمــاء قريتــه. ثــم ذهــب لحفــظ 
القــرآن الكريــم إلــی إحــدی المــدارس فــي مديريــة )شــيرين 
تــگاب( فــي ولايتــه وأكمــل حفظــه فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة. 
وبعــد ذلــك ســافر إلــی باكســتان لدارســة العلــوم الشــرعية. 
ــن  ــي( أحــد مخيمــات المهاجري ــم )باب ــي مخيّ ــدأ دراســته ف ب
بالقــرب مــن مدينــة )پشــاور(، ثــم انتقــل منهــا إلــی منطقــة 
ــم البنجــاب وواصــل دراســته فــي  )رحيــم يارخــان( فــي إقلي
أشــهر مــدارس تلــك المدينــة وهــي مدرســة عبــدالله بــن 

ــه.  مســعود رضــي الله تعالــی عن
كان زمــن دراســة القــارئ ضيــاء الديــن فــي منطقــة )رحيــم 
أفغانســتان  إمــارة  حكــم  زمــن  مــع  يتصــادف  يارخــان( 
الإســلامية فــي البلــد وكانــت المعــارك علــی أشــدّها في شــمال 
كابــل العاصمــة فــكان يتشــوق للجهــاد، وعلــی الرغــم مــن أن 
ــراً كان يطلــب مــن المســؤولين بإلحــاح أن  عمــره كان صغي
ــم  ــؤولين ل ــة إلا أنّ المس ــی الجبه ــاب إل ــه بالذه ــمحوا ل يس

يســمحوا لــه بســبب صغــر ســنه. 
ــة هــرات  ــی ولاي ــن إل ــاء الدي ــارئ ضي ــد ذهــب الق ــا بع وفيم
وتوســل للمولــوي عبدالرحمــن عضــو الشــوری القيــادي 

ــن. ــاق بالمجاهدي ــه بالالتح ــمح ل ــلامية ليسُ ــارة الإس للإم
يقــول الشــيخ المولــوي عبدالرحمــن بأنــه نصــح القــارئ 
ضيــاء الديــن كثيــراً، ومنعــه مــن الذهــاب إلــی جبهــة القتــال 
لصغــر ســنه، لأنّ لائحــة الإمــارة الإســلامية كانــت لا تســمع 
للصغــار بالذهــاب إلــی الجبهــة، إلا أنّ القــارئ كان يقــول إنّ 
الجهــاد يحتــاج مــن المجاهــد الشــجاعة وحــب الاستشــهاد، 
وأنــا بفضــل الله تعالــی أتمتّــع بكليهمــا، ولكــن مــع ذلــك كلــه 
لــم يســمح لــه بالذهــاب إلــی الجبهــة، وظــلّ يواصــل دراســته 
فــي إحــدی مــدارس ولايــة )هــرات( إلــی أن دخلــت القــوات 
الأمريكيــة إلــی افغانســتان وخرجــت مــدن البلــد عــن ســيطره 

الإمــارة الإســلامية واحتُــل البلــد.

■ دوره التأسيسي في الجهاد ضدّ أمريكا: 
بعــد الهجــوم الأمريكــي علــی أفغانســتان كان القــارئ ضيــاء 
ــك  ــه لمــدّة ســنة، وبعــد ذل ــاروق يعيــش فــي منطقت ــن ف الدي
توجــه مــع كوكبــة مــن الشــباب للتــدرّب والإعــداد الجهــادي 
إلــی منطقــة القبائــل بيــن أفغانســتان وباكســتان، وهنــاك 

ــب الجهــادي.  ــی التدري حصــل عل
تعــرّف القــارئ ضيــاء الديــن فــي منطقــة القبائــل علــى 
مجاهديــن كثــر، وكان مــن بينهــم القــارئ محمــد طاهــر 
الفــاروق. وبعــد العــودة مــن التدريــب بــدأ يدعــو النــاس إلــی 
الجهــاد فــي منطقتــه ويحــرّض الشــباب علــی القتــال. وكان 
ــة  ــاس فرضي ــرح للن ــدارس ويش ــری والم ــی الق ــوف عل يط
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ــاد.  الجه
يقــول أحــد أصحــاب القــارئ ضيــاء الديــن بأننــا كنّــا فــي ذلــك 
الوقــت نــدرس فــي إحــدی المــدارس، وكان يأتــي القــارئ 
ضيــاء الديــن إلــی مدرســتنا وكان يعــرض علــی الطــلاب 
ــى الجهــاد فــي  ــة ويحرضهــم مــن خلالهــا عل الأفــلام الجهادي
ســبيل الله تعالــی. وبهــذه الطريقــة نشــر الفكــر الجهــادي فــي 
أوســاط الشــباب فــي منطقتــه وأعــدّ كثيريــن مــن الشــباب 

ــاد.  ــی الجه للخــروج إل
ــاروق  ــن ف ــاء الدي ــارئ ضي ــي الق ــال ل ــام 2010م ق ــي ع وف
رحمــه الله تعالــی أثنــاء إحــدی المقابــلات الصحفيــة أنــه 
بــدأ الجهــاد المســلح مــن الدعــوة إليــه حيــث كان يذهــب 
إلــی المســاجد والبيــوت ويشــرح للنــاس فرضيــة الجهــاد 
ــه كان  ــی أن ــم، حت ــن وأعوانه ــدّ المعتدّي ــه ض ــرورة إلي والض
ــك  ــة. وبتل ــات العام ــي الطرق ــارة ف ــی الم ــه عل ــرض دعوت يع
أن  وعلمــوا  النــاس  أذهــان  اســتنارت  الدعويــة  الجهــود 
ــا يشــيع  ــب كم ــم وليســو أجان ــاء منطقته ــم أبن ــن ه المجاهدي

ــه. ــي دعايات ــدوّ ف ــم الع عنه

■ عملياته الجهادية: 
بــدأ القــارئ ضيــاء الديــن رحمــه الله تعالــی عملياتــه الجهاديــة 
ضــدّ العــدوّ بشــكل معــارك كــرّ وفــرّ ، وكان المجاهــدون 
فــي ولايــات )فاريــاب( و)جوزجــان( و)ســرپل( يقومــون 
بالعمليــات بشــكل مشــترك، وكانــوا فــي حالــة تنقّــل دائــم مــن 
مــكان إلــی مــكان. وبمــا أنهــم كانــوا يعانــون مــن قلـّـة الأســلحة 
والذخيــرة والمعــدات القتاليــة الأخــری؛ كانــوا يســتهدفون 
نقــاط العــدوّ الضعيفــة ثــمّ ينتقلــون منهــا إلــی منطقــة أخــری. 
وهكــذا كانــوا يواصلــون عملياتهــم الجهاديــة ضــدّ العــدوّ فــي 

ــورة. ــة المذك ــات الثلاث الولاي
ــاً  ــاب أيض ــة فاري ــي ولاي ــن ف ــاعد المجاهدي ــتدّ س ــن اش وحي
مثــل بقيــة الولايــات كان للقــارئ ضياءالديــن دور بــارز فــي 

العمليــات الجهاديــة فــي تلــك الولايــة، وأصبــح مســؤولاً 
عســكرياً للمجاهديــن فــي مديريــة )دولــت ابــاد(، 

وبعــد ذلــك فــي عــام 2009م عيـّـن مســؤولاً 
ولايــة  فــي  المجاهديــن  عــن  عامــاً 

ــا. ــاب كله فاري
القــارئ  مســؤولية  فتــرة  وفــي 
المجاهــدون  قــام  الديــن  ضيــاء 
قتُـِـل  هامــة،  بعمليــات جهاديــة 
مديريــة  مديــر  أحدهــا  فــي 
ــام  ــن الع ــد الأم ــوی( وقائ )أندخ
ــا  ــگاب( كم ــيرين ت ــة )ش لمديري
قتــل فيهــا مســؤولون عســكريون 

مــن صــف العــدوّ.
ــة  ــعت رقع ــام 2010م اتسّ ــي ع وف

إلــی مديريــات  عملِيــات المجاهيــن 
أخــری فــي هــذه الولايــة، وســيطروا 

مديريــات  فــي  كثيــرة  مناطــق  علــی 

)دولــت آبــاد( و)شــيرين تــگاب( و)خواجــه ناموســی( و) 
ألمــار( و)قيصــار( و) وچلگــزي( و)گــورزوان( و)بلچــراغ( 
و)لــولاش(، وتشــكلت فــي كثيــر مــن مديريــات هــذه الولايــة 
اللجــان المدنيــة والمحاكــم الشــرعية للإمــارة الإســلامية. 
القويــة  المعاقــل  أحــد  )فاريــاب(  ولايــة  صــارت  وهكــذا 
للمجاهديــن فــي شــمال أفغانســتان اســتعصی علــی العــدوّ 

تطويعهــا.

■ شخصيته:
نشــأ القــارئ ضيــاء الديــن فــي عائلــة ثريــة، وكان والــده يملك 
أراضٍ زراعيــة واســعة وبســاتين كثيــرة، إلا أنّ القــارئ رحمه 
الله تعالــی لــم يجعــل لتلــك الأشــياء مكانــة فــي قلبــه. لقــد تــرك 
ــم  ــاً للعل ــه طالب ــد وعــاش حيات ــش الرغي ــا والعي ــذات الدني مل

الشــرعي ومهاجــراً ومجاهــداً فــي ســبيل الله تعالــی.
إنســانا طيبّــا  كان  إنــه  المجاهــدون:  إخوانــه  يقــول عنــه 
تقيـّـا، وكان يتعامــل باحتيــاط شــديد مــع أمــوال بيــت مــال 
ــن  ــاً عــن المجاهدي ــه كان مســؤولاً عام المســملمين. ومــع أنّ
ــه  ــة فــي صــرف المــال إلا أنّ وكانــت لديــه الصلاحيــات الكامل
كان يبتعــد عــن الأمــور الماليــة، وكان قــد فــوّض أمرهــا إلــی 

ــن. ــه المجاهدي ــد إخوان أح

■ استشهاده: 
استشــهد القــارئ ضيــاء الديــن رحمــه الله تعالــی بتاريــخ 7/

اكتوبــر/2010م بعــد جهــاد مخلــص وطويــل، فــي عمليــة 
ــة بالاشــتراك مــع القــوات  خاصــة قامــت بهــا القــوات المحتل
ــن  ــة )قرغ ــي منطق ــه ف ــه أو قتل ــض علي ــد القب ــة بقص العميل
قــدق( بمديريــة )دولــت آبــاد(. كانــت تلــك القريــة تقــع بالقــرب 
مــن مركــز المديريــة، ومنهــا كان القــارئ ضياءالديــن ينطلــق 
لنصــب الكمائــن علــی الطريــق العــام لأرتــال العــدوّ وجنــوده. 
ــم العــدوّ بوجــوده فــي تلــك القريــة هاجمــت  وحيــن عل
قواتــه القريــة أرضــاً وجــوّا؛ً فخــرج القــارئ 
ضيــاء الديــن وإخوانــه مــن القريــة 
نحــو منطقــة صحراويــة للحفــاظ 
علــی ســلامة أهــل القريــة إلا 
اكتشــف  قــد  كان  العــدوّ  أنّ 
عــن  واســتهدفهم  مكانهــم 
والجــوّ.  الأرض  طريــق 
إخوانــه  أحــد  فاستشــهد 
الجويــة،  الغــارة  فــي 
ــة  ــع ثلاث واستشــهد هــو م
آخريــن مــن إخوانــه فــي 
المواجهــة التــي دارت بينــه 
ــا لله  ــدو. إنّ ــود الع ــن جن وبي
وبعــد  راجعــون.  إليــه  وإنـّـا 
استشــهاده حُمِــل جثمانــه إلــی 
قريــة )ميمنــة قشــلاق( ودُفــن فيهــا، 

رحمــه الله تعالــی.
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جرائــم المحتليــن والعمــاء
2016م أبريــل  شــهر  فــي 

        إعداد: حافظ سعيد

تقرير:

بتاريــخ 4 مــن أبريــل 2016م، قــام الجنــود العمــلاء بقتــل أحــد 
المواطنيــن )يدُعــى يوســف( فــي قريــة بســينه بمديريــة شــلجر 

ــة غزني. بولاي
بــأنّ  أفغــان  إســلامي  وكالــة  أعلنــت  أبريــل،  مــن   5 فــي 
"المــروت" قائــد القــوات الخاصــة، قــام بهجــوم علــى قريــة 
يلجــي قــرب مدينــة خوســت، فقتــل جــراء ذلــك ســيدتين، 
ــذا  ــر أنّ ه ــر بالذك ــلاً. والجدي ــن ورج ــيدتين أخريي ــرح س وج
ــكاب  ــجّع لارت ــن ويشُ ــل المحتلي ــوّل مــن قب ــد المجــرم يمُ القائ
المجــازر. هــذا وقــد اعتــرف فيــض الله عبــرت القائــد الأمنــي 

ــة. ــذه الحادث ــت به ــة خوس لولاي
فــي 7 مــن أبريــل، استشــهد أحــد وجهــاء القبائــل برفقــة 
19 آخريــن، جــراء قصــف المحتليــن بطائــرات الدرونــز فــي 

ــان  ــه شــهود عي ــا قال ــكا. ووفقم ــة بكتي ــل بولاي ــة جوم مديري
مــن أهالــي المنطقــة فــإنّ هــؤلاء كانــوا يســتقلون 3 ســيارات 
وكانــوا ذاهبيــن لحــلّ خصومــة فيمــا بيــن القبائل، فاســتهدفتهم 

ــب. ــن الأجان ــرات المحتلي طائ
ــن  ــى المواطني ــم عل ــلاء نيرانه ــح العم ــل، فت ــن أبري ــي 7 م ف
فــي مديريــة بتشــيراجام بولايــة ننجرهــار، ممّــا أدّى إلــى 

ــن. ــر الدي ــلام، وقم ــد الس ــيخ عب ــهاد الش استش
ــه  ــة كت ــلاء منطق ــود العم ــم الجن ــل، هاج ــن أبري ــي 10 م وف
خيــل مــن ضواحــي مركــز ولايــة قنــدوز، وبعــد التفتيــش 
ونهــب ممتلــكات النّــاس، قامــوا باعتقــال 10 مــن المواطنيــن 

ــجون. ــي الس ــم ف ــوا به ــاء وزج الأبري
¬وفــي 12 مــن أبريــل، أطلــق الجنــود العمــلاء قذائــف هــاون 
ــز  ــرلام مرك ــة مهت ــي مدين ــن ضواح ــرام م ــة بس ــى منطق عل
ــم فيهــا  ولايــة لغمــان، فســقطت إحداهــا بجانــب مدرســة يتعل

ــار، فاستشــهد 2 منهــم وجــرح 3 آخــرون. ــال الصغ الأطف
وفــي نفــس التاريــخ، داهمــت القــوات الخاصــة منطقــة ســاجي 
ــك  ــوا إمــام مســجد تل ــة قندهــار، فقتل ــز بولاي ــة خاكري بمديري
المنطقــة، واعتقلــوا 12 مــن أهالــي المنطقــة وزجــوا بهــم فــي 

الســجون.
وفــي 13 مــن أبريــل، أطلقــت المليشــيا نيرانهــا علــى ســيارة 
ــب  ــام صاح ــة إم ــلاق بمديري ــة قطرب ــي منطق ــن ف ــل مدنيي تق
 4 المواطنيــن، وجــرح  2 مــن  قنــدوز، فاستشــهد  بولايــة 

ــرون. آخ
وفــي نفــس التاريــخ داهــم المحتلــون الأجانــب وعملائهــم 
منطقــة حيــدر آبــاد بمديريــة جريشــك بولايــة هلمنــد، فاعتقلــوا 

ضحايا الحرب الأمريكية
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16 مــن المواطنيــن وزجــوا بهــم فــي الســجون.
ــز  ــلات مرك ــة ق ــي مدين ــلاء ف ــام العم ــل، ق ــن أبري ــي 14 م ف
ــوه  ــم قتل ــد الغنــي، ث ــيٍ يدعــى عب ــال مدن ــول باعتق ــة زاب ولاي

ــزل. ــكان منع ــي م ف
فــي 16 مــن أبريــل، داهمــت القــوات الصليبيــة المحتلــة مــع 
ــر،  ــة لوج ــروار بولاي ــة خ ــي مديري ــلاء ضواح ــم العم أذنابه
ــر  ــدداً آخ ــوا ع ــاء، واعتقل ــن الأبري ــن المواطني ــوا 10 م فقتل

ــي الســجن. وزجــوا بهــم ف
وفــي نفــس التاريــخ، قامــت المليشــيا بقتــل طفــل مراهــق فــي 
منطقــة جرانــي بمديريــة بالابلــوك بولايــة فــراه، ثــأراً لقائدهــم 

الهالك.
وفــي 17 مــن أبريــل، داهــم الجنــود العمــلاء مناطــق "وياني" 
و"لنــدي كاريــز" بمديريــة شــاه ولــي كــوت بولايــة قندهــار، 
وأحرقــوا ســيارات المدنييــن واعتقلــوا 2 مــن المواطنيــن 

الأبريــاء.
فــي 20 مــن أبريــل، استشــهدت ســيدتان وأصيــب 6 آخــرون 
ــي  ــة الت ــخ المدفعي ــراء صواري ــاء ج ــال ونس ــم أطف ــا فيه بم
ــت  ــة دش ــي مديري ــن ف ــوت المدنيي ــى بي ــلاء عل ــا العم أطلقه

ــدوز. ــة قن ــي بولاي أرتش
ــق  ــب المناط ــون الأجان ــف المحتل ــخ، قص ــس التاري ــي نف وف
ــان،  ــة بدخش ــان بولاي ــة يمج ــز مديري ــكان بمرك ــة بالس الآهل
وســيدة،  طفــلان  واستشــهد  للمدنييــن  بيــوت   4 فدمــروا 

وجرحــت ســيدتان أخريــان.
مــن  رشــقات  العمــلاء  الجنــود  أطلــق  ذاتــه  اليــوم  وفــي 
المدفعيــة ديســي علــى المناطــق الســكنية فــي قلعــة جــر 

بمديريــة جرزيــوان بولايــة فاريــاب، ممّــا أودى بحيــاة طفــل.
وفــي 21 مــن أبريــل، داهــم المحتلــون الأجانــب والعمــلاء 
منطقــة نــور بمديريــة صبــري بولايــة خوســت، فقامــوا بقتل 3 
أفــراد مــن أســرة واحــدة وجرحــوا طفلــة، واعتقلــوا 8 آخريــن 
وزجــوا بهــم فــي الســجون. وقــد اعتــرف بهــذه الجريمــة مديــر 

مديريــة صبــري.
وفــي 22 مــن أبريــل، قامــت مليشــيا دوســتم الســفاح بتفتيــش 
بيــوت المدنييــن فــي مديريــة أقتشــه بولايــة جوزجــان، وأثنــاء 
النــاس  علــى  واعتــدوا  والجواهــر،  الأمــوال  نهبــوا  ذلــك 
بالضــرب وآذوهــم وكســروا يــد طفــل صغيــر واعتقلــوا 5 مــن 

ــاء. ــن الأبري المواطني
وفــي 24 مــن أبريــل، قتلــت المليشــيا فــي مديريــة ســيد كــرم 
ــي مدرســة مســك  ــان ف ــال ج ــاً يدُعــى خي ــا معلم ــة بكتي بولاي

ــز. كاري
وفــي 29 مــن أبريــل، قتلــت المليشــيا فــي قريــة ضابــط 
ــل يدُعــى  ــي أحــد وجهــاء القبائ ــة غزن ــلان بولاي ــة جي بمديري

حبيــب الله.
وفــي 30 مــن أبريــل، قــال المتحــدث باســم والــي هلمنــد 
"عمــر زواك" لــوكالات الأنبــاء بأنـّـه فــي جنوبــي هلمنــد 

استشــهد طفــلان جــراء قصــف العمــلاء الصاروخــي.

____________________
ــة،  ــوت الحري ــة ص ــي، إذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــة المصــادر  ــة بجــواک، وبقي ــاء الاســلامية، وکال ــة الانب وكال

ــة{. المحلي
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حلب الشهباء

تحترق
عفــواً يــا حلــب الشــهباء، فزعمــاء بــلاد العربية والإســلامية 

صــمٌّ وبكــمٌ عن صرخاتــك واســتغاثاتك.
ــول  ــريٌ أن أق ــل ح ــا – ب ــهباء، فرجالن ــب الش ــا حل ــواً ي عف
ــدام  ــا الإق ــك، أمّ ــى بالدعــاء ل ــون حت أشــباه الرجــال – يبخل
لنجدتــك فمحــالٌ وخيــالٌ فــي عصــر الشــهوات والانتكاســات 

ــذلات. والم
عفــواً يــا حلــب الشــهباء، أبكيــك وهــل يجــدي البــكاء شــيئا؟ً! 
حتــى إنّ كلماتــي لتحتــار، وأناملــي لتعجــز حتــى أن تصــوّر 

تلــك المأســاة الفظيعــة التــي أدمــت القلــوب قبــل العيــون.
هكــذا هــي معــادلات الصــراع الإقليمــي والدولــي عندمــا 
رؤيتهــا  الكبــرى  الــدول  وتفــرض  حلقاتهــا،  تســتحكم 
ــن  ــرة لســقوط مدنيي ــلا عب ومنطقهــا وأجندتهــا للصــراع، ف
ــل القصــف المكثــف،  ــال تحــت واب ــراق أطف عــزل، ولا لاحت

ولا  للمستشــفيات  حرمــة  ولا  الشــنيعة،  الجويــة  والغــارات 
ــروس مستشــفى  ــون ال ــث يقصــف بشــار والمحتل للمرضــى، حي

القــدس بحلــب. 
ــت  ــوريا، ولا زال ــي س ــراع ف ــى الص ــاف عل ــنين عج ــس س خم
الحــرب مفتوحــة علــى كل الاحتمــالات، وربمــا يطــول أمدهــا 
الحاكمــة  المعــادلات  ظلــت  طالمــا  أخــرى،  ســنين  لخمــس 
لاســتمرار الحــرب قائمــة. وليســت المعركــة بيــن بشــار وفلولــه 
والشــعب الســوري، بــل هــي معركــة حقيقيــة بيــن حــق الشــعب 
الســوري فــي تقريــر مصيــره، وبيــن مراكــز القــوى الدوليــة 
ــى مكتســباتها مــن احتــلال  ــد أن تحافــظ عل ــة التــي تري والإقليمي
ــا، وأن  ــة فيه ــكرية والبحري ــا العس ــتمرار قواعده ــوريا، واس س
تظــل ســوريا فــي حالــة عجــز واحتيــاج هيكلــي، فــلا تقــوم قائمــة 

ــوريا.  ــمّى س ــان المس ــذا الكي له
وليــس للمؤسســات الدوليــة قــرار مســتقل فــي هــذه الحــرب 
ــراع  ــي الص ــي أدوات ف ــل ه ــوري، ب ــعب الس ــى الش ــرة عل الدائ
ــرره الأطــراف  ــا تق ــى م ــي الشــرعية الشــكلية عل ــي، تضف الدول
ــة  ــون هدن ــكا وروســيا أن تك ــرر أمري ــي الصــراع: تق ــة ف الفاعل
ــة أو الحــرب المباشــرة،  ــة، تقــرران الحــرب بالوكال فتكــون هدن
فتكــون الحــرب بالوكالــة أو الحــرب المباشــرة، هــذه هــي الحقائق 

ــى( ســوريا.  ــم الصــراع فــي )وعل ــي تحك الصمــاء الت
وبقايــا نظــام بشــار التــي تتحكــم فيمــا تســيطر عليــه مــن أراضــي 
ــى  ــا تبق ــر نفســها شــيئا، فســوريا أو م ــن أم ــك م وشــعب لا تمل
منهــا لعبــت بهــا كل الــدول الكبــرى والإقليميــة، وغــدت ســاحات 
ــب  ــرق، حل ــب لا تحت ــرة. حل ــرب المباش ــة أو الح ــرب بالوكال ح
تصُفـّـى تحــت وطــأة قصــف مجــرم، حلــب تتعــرض لمحرقــة 
ومعركــة إبــادة كاملــة، حلــب تتعــرض لمــا هــو أكبــر مــن جريمــة 
ضــد الإنســانية، حلــب تســتهدف بشــكل إجرامــي بقصــف مركّــز 
لــم يحــدث مثلــه منــذ خمــس ســنوات وذلــك بهــدف اجتثاثهــا مــن 
خارطــة المقاومــة ضــد نظــام بشــار المحتــل؛ حقيقــة لا مجــازا ولا 
ــدم عــن آخرهــا  مبالغــة. ســوريا كلهــا وليســت حلــب وحدهــا تهُ
ــواءم مــع  ــدة تت ــى أســس جدي ــاد بنائهــا عل ــاد تشــكيلها ويعُ ويعُ

العصــر الروســي الجديــد والحليــف الإيرانــي. 
لكــن لمــاذا تســتهدف حلــب بهــذا الشــكل المــروّع؟ تكمــن أهميــة 
مدينــة حلــب فــي أنهــا ثانــي أكبــر المــدن الســورية، وتعُــد عاصمة 
ــر  ــع عــدد الســكان، ويســكنها كثي ــة، وبهــا رب ــة الاقتصادي الدول
مــن موظفــي الدولــة والعســكريين، وهــي مــن أكثــر مــدن ســوريا 
الســنية محافظــة، ونظــراً لقربهــا مــن الحــدود التركية فبهــا الممر 
الحيــوي إلــى تركيــا، ومــن ثــم فحلــب تشــبه بنغــازي ليبيــا، حيــث 
ــه  نجحــت الثــورة الليبيــة أن تنشــئ مركــز ســيطرة وإدارة، ومن
زحفــت علــى بقيــة الدولــة حتــى نهايــة حكــم القذافــي )مــع التأكيــد 
ــث الظــروف  ــا مــن حي ــف تمامــاً عــن ليبي ــى أن ســوريا تختل عل
ــة للصــراع(.  ــة الحاكم ــة والدولي ــادلات الإقليمي ــة، والمع الداخلي
ومــن ثــم فمعركــة حلــب هــي معركــة مســتقبل نظــام بشــار ورســيا 
وإيــران فــي ســوريا، ومــن هنــا نفهــم تلــك الدمويــة البالغــة فــي 
حســم معركــة قــد يكــون لنتاجهــا تأثيــر علــى كامــل الحــرب فــي 
ــا  ــار، وم ــام بش ــا نظ ــم لبقاي ــف الداع ــتقبل التحال ــوريا، ومس س
يترتــب علــى ذلــك مــن إعــادة رســم ليــس خريطــة ســوريا فحســب 

بــل إعــادة رســم خريطــة المنطقــة العربيــة كلهــا.
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إعداد: مومند

من وحي الإسراء والمعراج
مــن المناســبات التــي تخلــل العــام الهجــري : بــدء الســنة الهجريــة وهــي الأول 
مــن المحــرم، وذكــرى الإســراء والمعــراج 27 مــن رجــب، وبدايــة الصيــام فــي 
شــهر رمضــان المبــارك، وليلــة القــدر وتكــون فــي العشــر الأواخــر مــن شــهر 
رمضــان، وعيــد الفطــر ويكــون أول شــهر شــوال، وعيــد الأضحــى ويكــون فــي 
العاشــر مــن ذي الحجــة، وموســم الحــج ويكــون فــي الفتــرة مابيــن الثامــن إلــى 

الثالــث عشــر مــن شــهر ذي حجــة الحــرام.
ومــن هــذه المناســبات المباركــة تطــل علينــا هــذا الشــهر المناســبة الثانيــة التــي 

يقــول فــي شــانها العلمــاء الكــرام:
"إن الســماء تنفــرج بالأمــل فــي أحلــك الســاعات دائمــا، ولقــد شــاء الله  تبــارك 
وتعإلــى أن خــصّ نبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم بآيــة الآســراء فــي ليلــة 
مباركــة قبيــل عــام مــن إذن الهجــرة، ولقــد كان هنالــك ارتبــاط بين قيــام المجتمع 
المؤمــن المتكامــل ثمــرةً نهائيــةً لجهــاد الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
ــراء  ــي الإس ــة ه ــة جليل ــة كوني ــدّ أزره بآي ــذي ش ــي ال ــدد الإله ــذا الم ــن ه وبي
والمعــراج فــي عــام مــن أحلــك الأعــوام التــي مــرت بــه صلــى الله عليــه وســلم 
فــي نضــال الدعــوة، مــن الملاحقــة بالســخرية والتكذيــب، والإيــذاء والاضطهــاد 
ــد  ــى فق ــر عل ــه المســتضعفين، فــي عــام الحــزن الكبي ــه ولأصحاب والمقاطعــة ل
أبــي طالــب العــم الرحيــم، صنــو أبيــه، ناصــره المطــاع، ســيد البطحــاء، وكذلــك 
ــارة،  ــة، الب ــة الوفي ــا، الزوج ــي الله عنه ــة رض ــن خديج ــد أم المؤمني ــى فق عل
أنيســة قلبــه، ووزيــرة الصــدق فــي دياجيــر المحــن التــي كانــت فــي كل الشــدائد 
ــي  ــا لق ــان مــن أشــد م ــان الحادثت ــت هات ــكَناً. فكان ــاً وسَ ــات عــزاءً وأمن والملمّ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن أحــزان الدنيــا وشــاء الله تبــارك وتعإلــى 
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ــه  ــه وأحزان ــه هموم ــرّي عن ــي وأن يسُ ــداوي جــرح النب أن يُ
فكانــت معجــزة الأســراء والمعــراج هــي التســلية والتأييــد 

والدافــع إلــى الثبــات واتمــام الدعــوة.

يقــول صاحــب الظــلال رحمــه الله إن: "قصــة الإســراء - 
ــة واحــدة - الإســراء  ــي ليل ــا ف ــراج - كانت ــا قصــة المع ومعه
ــي  ــى ف ــجد الأقص ــى المس ــة إل ــي مك ــرام ف ــجد الح ــن المس م
بيــت المقــدس. والمعــراج مــن بيــت المقــدس إلــى الســماوات 
العلــى وســدرة المنتهــى، وذلــك العالــم الغيبــي المجهــول لنــا.
ــة  ــى المســجد الأقصــى رحل ــرام إل ــن المســجد الح ــة م الرحل
ــد  ــد التوحي ــن عقائ ــط بي ــر، ترب ــف الخبي ــن اللطي ــارة م مخت
الكبــرى مــن لــدن إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا الســلام، إلــى 
ــن  ــط بي ــه وســلم[ وترب ــى الله علي ــن ]صل ــم النبيي ــد خات محم
الأماكــن المقدســة لديانــات التوحيــد جميعــا. وكأنمــا أرُِيــد بهذه 
ــات  ــر لمقدس ــول الأخي ــة الرس ــلان وراث ــة إع ــة العجيب الرحل
الرســل قبلــه، واشــتمال رســالته علــى هــذه المقدســات، 
ــد  ــى أبع ــة ترمــز إل ــا. فهــي رحل ــاط رســالته بهــا جميع وارتب
ــا أوســع  ــادا وآفاق ــكان; وتشــمل آم ــان والم ــدود الزم ــن ح م
ــر مــن المعانــي  مــن الزمــان والمــكان; وتتضمــن معانــي أكب

ــى.  ــا للنظــرة الأول ــي تتكشــف عنه ــة الت القريب
ــه(  ــا حول ــذي باركن ــه )ال ــى بأن ــجد الأقص ــف الله المس ووص
ــه وهــو  ــة بالمســجد، فائضــة علي ــة حاف وصــف يرســم البرك
ظــل لــم يكــن ليلقيــه تعبيــر مباشــر مثــل: باركنــاه. أو باركنــا 
فيــه. وذلــك مــن دقائــق التعبيــر القرآنــي العجيــب. والإســراء 
آيــة صاحبتهــا آيــات: ....والنقلــة العجيبــة بيــن المســجد 
ــم  ــى ل ــزة الت ــة الوجي ــي البره ــى ف ــجد الأقص ــرام والمس الح
ــه وســلم [  ــه وآل ــى الله علي ــراش الرســول ]صل ــرد فيهــا ف يب
أيــا كانــت صورتهــا وكيفيتهــا. آيــة مــن آيــات الله، تفتــح القلــب 
علــى آفــاق عجيبــة فــي هــذا الوجــود; وتكشــف عــن الطاقــات 
المخبــوءة فــي كيــان هــذا المخلــوق البشــري، والاســتعدادات 
اللدنيــة التــي يتهيــأ بهــا لاســتقبال فيــض القــدرة فــي أشــخاص 
المختاريــن مــن هــذا الجنــس، الــذي كرمــه الله وفضلــه علــى 

كثيــر مــن خلقــه، وأودع فيــه هــذه الأســرار اللطيفــة".

ــي ذروة  ــون ف ــا لتك ــي موعده ــراء ف ــة الإس ــاءت آي ــم ج  نع
ــت  ــه، أت ــن قوم ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول صل ــب للرس التكذي
كالبشــرى لــه بإيمــان قومــه بعــد الصــدود والتكذيــب. وبشــرى 
مهتديــنَ  دعــاةً  افواجــاً  الله  ديــن  فــي  المؤمنيــن  بدخــول 
ــرام  ــجد الح ــارق المس ــن مش ــم م ــم وإيمانه ــن بدينه ومعلمي
فــي مكــة واطــراف المســجد الأقصــي فــي القــدس، إلــى آخــر 
مــا تبلغــه أضــواء المســجدين وصداهمــا، شــرقاً وغربــاً فــي 

ــر. ــلمين الكبي ــن المس وط
ــا  ــرى لنبين ــزات الكب ــن المعج ــراج م ــرء والمع ــد كان الإس لق
عليــه وعلــى آلــه الصــلاة والســلام. وأكبــر معجــزة بعــد 
ــم وذلــك لورودهــا فــي الذكــر الحكيــم وصحيــح  القــران الكري
الســنة النبويــة. كمــا امتــن عــز وجــل بالصــلاة علــى رســوله 
الكريــم وعلــى امتــه، وإمامتــه لأنبيــاء عليهــم أفضــل الصــلاة 
ــل  ــن جبري ــف الأمي ــكان توق ــى م ــاوزه إل ــم التســليم، وتج وأت

عليــه الســلام، وإلــى غيــر 
لايحُصــى  ممــا  ذلــك 

المشــاهد  مــن 
والعبــر.

ــك تأكد  وهنال
ل  ســو للر
الكريــم صلــى 

وســلم  فــي الله 
منــه  المكذبيــن  ســخرية  خضــم 

وصــدود المســتهزئين عنــه، حقيقــة 
ــان  ــن الايم ــم بي ــذي لاينفص ــاد ال الاتح

بــالله والأمــن فــي الحيــاة. وحيــن عــودة 
ــى مكــة،  ــه وســلم إل ــى الله علي الرســول صل

يعــود الرســول الإنســان المؤمــن المشــفق 
ــه،  ــق من ــذي انطل ــه ال ــى مكان ــه إل ــى أمّت عل
ــالاً  ــدأ ب ــه، أه ــة مبارك ــة حافل ــد ليل ــود بع يع
علــى دعوتــه وأعظــم تفــاولاً بمســتقبل أمتــه 

وأشــد نفــاذاً ببصــره فــي ملكــوت الســماوات 
والأرض مــن حولــه وأكثــر بلاغــا باليقيــن إلــى 

ــده،  ــي تأيي ــوا ف ــه وثبت ــي صحبت ــروا ف ــن تكاث ــار الذي الأنص
حتــي كانــت الهجــرة وكان الجهــاد وكان النصــر وكان البنــاء 

الأرض. أرجــاء  فــي  الإنطــلاق  وكان 
إن الله يمُــن علــى عبــاده، فيصــف لهــم هــذه اللحظــات وصفــاً 
موحيــاً مؤثــراً. ينقــل أصداءهــا وظلالهــا وإيحاءهــا إلــى 
قلوبهــم )فــي ســورة النجــم( فيقــول جــل وعــلا: )مَــا زَاغَ 
الْبصََــرُ وَمَــا طَغَــى * لقَـَـدْ رَأىَ مِــنْ آيـَـاتِ رَبِّــهِ الْكُبْــرَى( يصــف 
ــى، فــي رحــاب المــأ الأعلــى.  لهــم رحلــة هــذا القلــب المصفّ
يصفهــا لهــم خطــوة خطــوة، ومشــهدا مشــهدا، وحالــة حالــة 

ــوا شــاهديها ..".  ــم كان ــى لكأنه حت
معجــزة الاســراء والمعــراج وقعــت مخالفــة لســنن الكــون 
ــزة  ــك المــدة الوجي ــل تل ــة فــي مث لأن قطــع المســافات الطويل
واجتيــاز البعــد الهائــل مــا بيــن الســماء والأرض غيــر مألــوف 
فــي العــادة ولكــن ذلــك وقــع بقــدرة الله تعالــى الــذي لا يعجــزه 

شــيء.
نعــم لقــد رأى الرســول الكريــم صلــى الله عليــه وســلم ضمــن 
ــم  ــون ث ــاً يزرع ــرى، رأى قوم ــه الكب ــات رب ــن آي ــا رأى م م
يعــودون فيحصــدون مــا زرعــوا فــي يــوم وكلمــا حصــدوا عــاد 
ــل  ــأل جبري ــذا فس ــة، وهك ــه ثاني ــا كان فيحصدون ــم كم زرعه
ــي ســبيل الله  ــال: هــؤلاء هــم المجاهــدون ف ــه الســلام فق علي
تضاعــف لهــم الحســنات إلــى عشــر إلــى ســبعمئة وإلــى 

ــه. ــالله يخلف ــوا شــيئا ف ــا أنفق ــى وم ماشــاء الله تعال
ومعانيهــا  المباركــة  الليلــة  تلــك  علــى  الســنون  وتمــر 
بالأمــة الإســلامية ودم  تمــر  الخالــدة، واليــوم  وذكرياتهــا 
المســلمين الأبريــاء مســفوح فــي كل مــكان. وتمــر بنــا ذكــرى 
هــذه الليلــة وبلادنــا تئــن تحــت وطــأة الاحتــلال، وأبنــاء الأمــة 
الاســلامية قــد مســتهم البأســاء والضــراء وزلزلــوا وهــم فــي 
انتظــار لطــف الله عــز وجــل. )ومــا نقمــوا منهــم إلا أن يومنــوا 

ــم. ــد(. صــدق الله العظي ــز الحمي ــالله العزي ب
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أثر الإكراه على تصرفات الإنسان
إعداد: أبو عبدالرحيم- الحلقة )2( -

تعريــف  عــن:  الســابقة  الحلقــة  فــي  تحدثنــا 
الإكــراه وأركانــه وشــروطه، وفــي هــذه الحلقــة 
ــب  ــراه بحس ــام الإك ــن أقس ــث ع ــنكمل الحدي س

المذاهــب الأربعــة.
أقسام الإكراه:

اختلــف العلمــاء فــي أنــواع الإكــراه، فــكان لــكل 
منهــم تقســيم مســتقل حســب وجهــة نظــره.

وإليــك بيــان أنــواع الإكــراه فــي كل مذهــب، مــع 
الإشــارة إلــى أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بينهــم:

■ أولًا: أنواع الإكراه عند الحنفية:
قســم الحنفيــة الإكــراه باعتبــار المكــره بــه إلــى 

ثلاثــة أنــواع:
ويســمى  الملجــئ،  الإكــراه  الأول:  النــوع 

التــام. أو  الكامــل  بالإكــراه 
وهــو الــذي يعــدم الرضــا ويفســد الاختيــار، 
إلــى  الفاعــل  بــأن يضطــر  الإلجــاء  ويوجــب 
مباشــرة المكــره عليــه، كتهديــد المكــره بمــا 
يخــاف علــى نفســه، أو عضــو مــن أعضائــه 
كحرمــة  الأعضــاء  حرمــة  لأن  أنملــة؛  ولــو 

النفــس تبعًــا لهــا.
ــا إذا  ــن، أم ــة الظ ــوع غلب ــذا الن ــي ه ــر ف ويعتب
ــت أحدهمــا لا يكــون  ــه تفوي ــى ظن ــب عل ــم يغل ل

ــف. ــد وتخوي ــرد تهدي ــل مج ــا، ب إكراهً
النــوع الثانــي: الإكــراه غيــر الملجــئ، ويســمى 
الــذي  وهــو  القاصــر،  أو  الناقــص  بالإكــراه 
يعــدم الرضــا ولا يفســد الاختيــار ولا يوجــب 
الإلجــاء، بــل يحمــل المكــره علــى المكــره عليــه، 
كتهديــد المكــره بالقيــد والحبــس مــدة مديــدة، أو 
بالضــرب الــذي لا يخــاف بــه علــى نفســه التلف.
ــد  ــة، ولا يفس ــا خاص ــدم الرض ــوع يع ــذا الن وه
الاختيــار لعــدم الاضطــرار إلــى مباشــرة مــا 
ــى  ــر عل ــه، لتمكــن المكــره مــن الصب أكــره علي

ــه. ــا هــدد ب م

الهــم  أو  بالاغتمــام  الإكــراه  الثالــث:  النــوع 
ولا  الرضــا  يعــدم  لا  الــذي  وهــو  والحــزن، 
ــه  ــس ابن ــره بحب ــد المك ــار، كتهدي ــد الاختي يفس
ــرم  ــم مح ــه، وكل رح ــه أو زوجت ــه أو أم أو أبي
منــه كأختــه أو أخيــه؛ لأن القرابــة المتأبــدة 

الأولاد. بمنـــزلة  بالمحرميــة 
وهــذا النــوع لا يعــدم الرضــا ولا يفســد بــه 
الاختيــار ضــرورة؛ لأن الرضــا مســتلزم لصحــة 

ــاق. ــا ب ــار، فكلاهم الاختي
ويســمى هــذا النــوع فــي الوقــت الحاضــر ولــدى 
ــه لا  ــي«؛ لأن ــراه الأدب ــون: »بالإك ــاء القان علم
أذى ينــال الجســم، ولكنــه أذى ينــال النفــس، 
وإن كان ماديـًّـا بالنســبة لهــؤلاء الأقــارب إلا أنــه 

أدبــي بالنســبة للمكــره.
وقــد اختلــف الحنفيــة وغيرهــم فــي اعتبــار هــذا 

القســم إكراهًــا مــن عدمــه:
ــر  ــه يعتب ــى أن ــم إل ــب أكثره ــة: فذه ــا الحنفي أم
ــال  ــإذا ق ــا، ف ــا شــرعياًّ استحســاناً لا قياسً إكراهً
رجــل لآخــر: لنحبســن أبــاك أو ابنك في الســجن، 
أو لتبيعيــن عبــدك هــذا، ففعــل، فالقيــاس أن 
ــم  ــه ل ــراه، فإن ــس بإك ــذا لي ــز؛ لأن ه ــع جائ البي
يهــدد بشــيء فــي نفســه، وحبــس أبيــه لا يلحــق 
ــع صحــة بيعــه  ــه لا يمن ــد ب ــه ضــررًا، فالتهدي ب
وإقــراره وهبتــه، وكذلــك فــي حــق كل ذي رحــم 

محــرم.
ــيء  ــذ ش ــراه، ولا ينف ــك إك ــان أن ذل والاستحس
ــق  ــه يلح ــس أبي ــات؛ لأن حب ــذه التصرف ــن ه م
ــه حبــس نفســه  ــا يلحــق ب ــه الحــزن والهــم م ب
ــى  ــعى إل ا يس ــارًّ ــد إذا كان ب ــإن الول ــر، ف أو أكث
تخليــص أبيــه مــن الســجن، وإن كان يعلــم أنــه 
يحبــس وربمــا يدخــل الســجن مختــارًا ويحبــس 
مــكان أبيــه ليخــرج أبــوه. فكمــا أن التهديــد 
ــك  ــدم تمــام الرضــا، فكذل ــه يع ــي حق بالحبــس ف

ــه. ــس أبي ــد بحب التهدي
وذهــب البعــض الآخــر إلــى أن الإكــراه بحبــس 
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الوالديــن أو الأولاد وكل ذي رحــم لا يكــون إكراهًــا، لأنــه 
ليــس بملجــئ ولا يعــدم الرضــا. والــرأي الأول هوالراجــح 
 ،383  /4 للبخــاري  الأســرار  )كشــف  بــه.  وهوالمعمــول 
المبســوط للسرخســي 24/ 143، 144، حاشــية ابــن عابديــن 

5/ 129، حاشــية قليوبــي وعميــرة 3/ 332(.
أمــا المالكيــة: فقالــوا: إن الإكــراه يتحقــق بالخــوف مــن قتــل 
ا، أمــا  الولــد وإن ســفل ولــو عاقـًّـا، وكــذا بعقوبتــه إن كان بــارًّ
ــه  ــال ل ــإذا ق ــا، ف ــه لا يعــد إكراهً ــل أجنبــي فإن الخــوف مــن قت
ظالــم: إن لــم تطلــق زوجتــك وإلا قتلــت فلانـًـا صاحبــك أو أخاك 
ــف  ــلاق؛ لأن التخوي ــه الط ــع علي ــه يق ــق، فإن ــك، فطل أو عم

بقتــل الأجنبــي وهــو غيــر الولــد لا يعــد إكراهًــا شــرعًا.
أمــا التخويــف بقتــل الأب فقيــل: إكــراه قياسًــا علــى التخويــف 
ــا  ــا قياسً ــون إكراه ــل: لا يك ــر، وقي ــو الظاه ــد، وه ــل الول بقت
علــى التخويــف بقتــل الأخ أو العــم. )حاشــية الدســوقي 2/ 

.)368
يكــون  الطــلاق  علــى  الإكــراه  إن  فقالــوا:  الشــافعية  أمــا 
ــى  ــفل عل ــد وإن س ــلا، والول ــد وإن ع ــل الوال ــف بقت بالتخوي
ــل،  ــى القت ــراه عل ــح، لا ســائر المحــارم. وإن كان الإك الصحي
ــباه  ــراه. )الأش ــس بإك ــد لي ــل الوال ــس، وقت ــف بالحب فالتخوي

ص209(  للســيوطي  والنظائــر 
أمــا الحنابلــة فقالــوا: إن توعــد بتعذيــب ولــده فقــد قيــل: ليــس 

بإكــراه؛ لأن الضــرر لاحــق بغيــره.
والأولــى: أن يكــون إكراهًــا؛ لأن ذلــك عنــده أعظــم مــن أخــذ 
مالــه والوعيــد بذلــك إكــراه، فكذلــك هذا.)المغنــي لابــن قدامــة 

.)120 /7
الشــريعة الاســلامية لــم تهمــل الإكــراه الأدبــي، فالتهديــد 
بحبــس الأب، أو حبــس الأم، أو حبــس الأخ والأخــت ليــس أذى 
ــو إن  ــه، فه ــه وإحساس ــال نفس ــه أذى ين ــمه، ولكن ــال جس ين
كان ماديـًّـا بالنســبة لهــؤلاء الأقــارب، فهــو أذى أدبــي بالنســبة 
ألا  يوجــب  كان  القيــاس  إن  نقــول:  ذلــك  وعلــى  للمكــره، 
يكــون إلا الإكــراه المــادي، ولكــن الاستحســان الــذي وضحــه 
السرخســي وغيــره بوجــوب أن يكــون الإكــراه الأدبــي لــه 
أثــره، وفــي الجملــة فــإن بعــض الفقهــاء يعتبــر كل أذى يصيــب 
النفــس ويحمــل الشــخص علــى تولــي مــا لا يريــد، يكــون مــن 
قبيــل الإكــراه، إذا كان ثمــة تهديــد بــه، ولقــد لاحــظ الحنابلــة 
هــذا، فقــد جــاء فــي المغنــي مــا نصــه: »فأمــا الضــرب اليســير 
فــإن كان فــي حــق مــن لا يبالــي بــه فليــس بإكــراه، وإن كان 
مــن ذوي المــروءات علــى وجــه يكــون إحراجًــا لصاحبــه 
ــا وتشــهيرًا فــي حقــه فهــو كالضــرب الكبيــر فــي حــق  وغضًّ
ــزدوي 4/ 383،  ــول الب ــى أص ــرار عل ــف الأس ــره » )كش غي
ــة 7/  ــن قدام ــي لاب ــي 2/ 43، 44، المغن ــوط للسرخس المبس

.)121  ،120

■ ثانياً: أنواع الإكراه عند المالكية:
قسم المالكية الإكراه إلى نوعين:

النوع الأول: الإكراه الشرعي.
وهــو الإكــراه علــى الفعــل الــذي تعلــق بــه حــق لمخلــوق 

طــوع، كمــا لــو حلــف بالطــلاق لا ينفــق علــى زوجتــه، أو لا 
يطيــع أبويــه، أو لا يقضــي لفــلان دينــه الــذي عليــه، فأكرهــه 
القاضــي علــى الإنفــاق عليهــا، أو علــى طاعــة أبويــه، أو علــى 

قضــاء الديــن.
وحكــم هــذا النــوع: أنــه طــوع يقــع بــه الطــلاق جزمًا.)حاشــية 

الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر 2/ 367(
النوع الثاني: الإكراه غير الشرعي.

وهــو الإكــراه علــى فعــل لا يتعلــق بــه حــق لمخلــوق، كمــا إذا 
أكــره علــى إيقــاع الطــلاق، بــأن حلــف لا يدخــل دارًا، فأكــره 

علــى دخولهــا، أو حمــل وأدخلهــا مكرهًــا.
وحكــم هــذا النــوع: أنــه لا يلزمــه الطــلاق علــى المعتمــد فــي 

المذهــب إذا تحققــت الشــروط الخمســة الآتيــة:
1 - أن تكــون الصيغــة صيغــة بــر، كمــا فــي المثــال الســابق، 
ــدار فهــي  ــم أدخــل ال أمــا إذا كانــت صيغــة حنــث؛ نحــو: إن ل
ــة  ــث؛ لأن صيغ ــه يحن ــى عــدم الدخــول فإن ــره عل ــق، فأك طال

ــى الحنــث. الحنــث لا ينفــع فيهــا الإكــراه، لانعقادهــا عل
2 - أن لا يأمر الحالف غيره أن يكرهه.

3 - أن لا يعلم الحالف حين الحلف أن سيكره بعده.
4 - أن لا يقول في يمينه: لا أدخلها طوعًا أو كرهًا.

5 - أن لا يفعــل المحلــوف عليــه بعــد زوال الإكــراه حيــث كانــت 
يمينــه غيــر مقيــدة بأجــل، أمــا لــو كانــت مقيــدة وفــرغ الأجــل، 

وفعــل المحلــوف عليــه بعــده طائعًــا، فــلا حنــث.
وخالــف ابــن حبيــب وقــال بلــزوم الطــلاق. )حاشــية الدســوقي 

علــى الشــرح الكبيــر 2/ 367(

■ ثالثاً: أنواع الإكراه عند الشافعية:
يقسم الشافعية الإكراه باعتبار المكره به إلى نوعين:

النوع الأول: الإكراه الملجئ.
وهــو الــذي ينتهــي إلــى حــد الإلجــاء، بــأن لا يبقــى للشــخص 
ــره  ــن المك ــل الصــادر م ــون الفع ــار، فيك ــدرة ولا اختي ــه ق مع
اضطراريـًّـا لا مندوحــة لــه عنــه بحــال، وذلــك نحــو إلقــاء 
ــه، فالشــخص  ــى شــخص آخــر ليقتل شــخص مــن شــاهق عل
الملقــى لا قــدرة لــه علــى الوقــوع لا فعــلًا ولا تــركًا، حيــث إن 

ــة. ــه اضطراري ــد إلقائ ــة هبوطــه بع حرك
ــار،  ــدرة والاختي ــا والق ــل الرض ــه يزي ــوع: أن ــذا الن ــم ه وحك
ــدم  ــه، لع ــه، وبنقيض ــأ إلي ــل الملج ــف بالفع ــن التكلي ــع م فيمن
قدرتــه علــى ذلــك؛ لأن الملجــأ إليــه واجــب الوقــوع ونقضيــه 
ممتنــع الوقــوع، ولا قــدرة لــه علــى واحــد مــن الواجــب 
ــف  ــر، وبالك ــل للغي ــوط القات ــه بالهب ــع تكليف ــع، فيمتن والممتن

ــال الســابق. ــي المث ــه ف عن
ــة محضــة  ــار، فهــو آل ــا مســلوب القــدرة والاختي فالمكــره هن
ــه  ــل، وحركت ــه فع ــلا ينســب إلي ــع، ف ــد القاط ــي ي كالســكين ف

ــش. ــة المرتع كحرك
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الشافعية وهوالصواب.

ــأ  ــره الملج ــف للمك ــواز التكلي ــى ج ــر إل ــض الآخ ــب البع وذه
بالفعــل الملجــأ إليــه وبنقيضــه، بنــاء علــى جــواز التكليــف بمــا 

لا يطــاق.
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ولضعــف هــذا الــرأي قــال ابــن التلمســاني: وهــذا القســم 
 ،186  ،185  /1 للإســنوي  الســول  فيه.)نهايــة  خــلاف  لا 
المحصــول للــرازي 1 ق 2/ 449 حاشــية العطــار علــى جمــع 

)101 /1 الجوامــع 
النوع الثاني: الإكراه غير الملجئ.

وهــو الــذي لا ينتهــي إلــى حــد الإلجــاء، وذلــك بإســقاط 
الرضــا دون القــدرة والاختيــار، بــأن يكــون للمكــره مندوحــة 
ــل أو  ــد بالقت ــه، كالتهدي ــى مــا أكــره ب ــر عل عــن الفعــل بالصب
ــلوب  ــر مس ــة غي ــذه الحال ــي ه ــره ف ــث إن المك ــرب، حي الض
القــدرة والاختيــار، إذ يمكنــه أن لا يفعــل المكــره عليــه بالصبــر 
علــى المكــره بــه، وحركــة القتــل الصــادرة عنــه -لــو نفــذ مراد 
المكــره- حركــة اختياريــة مقــدورة لــه إن شــاء الله فعلهــا، وإن 

شــاء تركهــا.
وحكــم هــذا النــوع: أنــه يزيــل الرضــا فقــط دون القــدرة 
ــد أهــل الســنة  ــف عن ــع التكلي ــه لا يمن ــه فإن ــار، وعلي والاختي
ــواء  ــه، وس ــه ولا بنقيض ــره علي ــل المك ــا، أي: لا بالفع مطلقً

أكان المكــره عليــه طاعــة أم معصيــة.
فيجــوز تكليــف مــن أكــره علــى الــزكاة والإســلام بالــزكاة 
والإســلام، ويثــاب عليهمــا ثــواب الواجــب إذا فعلهمــا امتثــالًا 

ــراه. ــف لا للإك للتكلي
ويجــوز تكليــف مــن أكــره علــى قتــل شــخص عدوانـًـا، بالكــف 
ــى كل  ــذ عل ــاب حينئ ــذاء. يث ــى الإي ــر عل ــل وبالصب ــن القت ع
مــن: الصبــر علــى الإيــذاء، والكــف عــن المحــرم، وذلــك لأن 
الفاعــل يفهــم، وفعلــه فــي حيــز الإمــكان إذ يقــدر علــى تحقيقــه 

وتركــه.
وهــذا هــو رأي أهــل الســنة، ومفهــوم كلام البيضــاوي، وهــو 
المختــار، وإليــه ذهــب القاضــي وإمــام الحرميــن وأبــو إســحاق 
ــي شــرح  ــاج ف ــع الإبه ــم. )راج ــي وغيره الشــيرازي والغزال

ــاج 1/ 162( المنه
ــره  ــل المك ــف بالفع ــع التكلي ــه يمتن ــى أن ــة إل ــت المعتزل وذهب
عليــه، ويجــوز بنقيضــه، حيــث إنهــم يشــترطون فــي المأمــور 

بــه أن يكــون بحــال يثــاب علــى فعلــه.
ــه لداعــي  ــات ب ــه، فالإثب ــن المأمــور ب ــى عي ــا إذا أكــره عل أم
الإكــراه لا لداعــي الشــرع، فــلا يثــاب عليــه، فلا يصــح التكليف 
ــي  ــغ ف ــه أبل ــه، فإن ــره علي ــض المك ــى بنقي ــا إذا أت بخــلاف م

إجابــة داعــي الشــرع.
الآتــي  »إن  الغزالــي:  وقــال  بقولــه  ذلــك  الإســنوي  وأيــد 
ــلًا إذا  ــزكاة مث ــى أداء ال ــره عل ــن أك ــراه، كم ــع الإك ــل م بالفع
ــلا«  ــراه ف ــح ،أو لداعــي الإك ــى لداعــي الشــرع فهــو صحي أت

)المرجــع الســابق(
ــة  ــى المعتزل ــد نســب صاحــب جمــع الجوامــع وشــارحه إل وق
القــول بمنــع التكليــف بالمكــره عليــه وبنقيضــه حيــث يقــول: 
» ويمتنــع التكليــف بالمكــره عليــه أو بنقيضــه علــى الصحيــح 
لعــدم قدرتــه علــى امتثــال ذلــك، فــإن الفعــل للإكــراه لا يحصــل 
بــه الامتثــال، ولا يمكــن الإتيــان معــه بنقيضــه« )حاشــية 

ــى جمــع الجوامــع 1/ 102، 103( العطــار عل
ــره  ــار المك ــئ باعتب ــر الملج ــراه غي ــافعية الإك ــم الش ــم يقس ث

ــى قســمين: ــه إل علي

القسم الأول: الإكراه بحق.
وهــو الإكــراه علــى أمــر واجــب شــرعًا؛ كإكــراه القاضــي 
ــى  ــى عل ــه، وإكــراه المول ــاء لدين ــه وف ــع مال ــى بي ــن عل المدي
طــلاق زوجتــه بعــد مضــي مــدة الإيــلاء، فبــاع وطلــق، صــح 
ــا  ــه بحــق فصــح قياسً ــل علي ــول حم ــه ق ــع والطــلاق؛ لأن البي

ــلام. ــى الإس ــا عل ــد إذا أكره ــي والمرت ــى الحرب عل
وحكــم هــذا النــوع: أنــه لا يؤثــر فــي الأقــوال والأفعــال، فــلا 
يؤثــر فــي الاختيــار بحكــم الشــرع؛ لأنــه كان يجــب علــى 
ــه  ــه؛ لأن ــال وطــلاق زوجت ــع الم ــار بي ــره شــرعًا أن يخت المك
واجــب عليــه، فالإكــراه علــى أداء الواجبــات لا يفســد الاختيار، 
فــلا تبطــل التصرفــات التــي أكــره عليهــا، فهنــا يحكــم الشــرع 
ــى  ــن والمول ــه المدي ــره علي ــا أك ــار؛ لأن م ــدم فســاد الاختي بع
كان واجبـًـا عليــه، فــكان الطــلاق والبيــع باختيــاره؛ لأنــه يجــب 
عليــه أن يختــار أداء الواجــب، فــإذا لــم يختــر أجبــره الشــارع 

عليــه، وجعــل هــذا الإجبــار غيــر مفســد للاختيــار.
ــه  ــه الحــق، فإن ــه مــن علي ــع عن ــذا كل حــق واجــب امتن وهك
يجبــر علــى أدائــه، وقــد جــرى الفقهــاء علــى اســتعمال لفــظ 
»الإجبــار« بــدل »الإكــراه« فــي كل مــا كان علــى أمــر واجــب 

شــرعًا.
القسم الثاني: الإكراه بغير حق.

وهــو الإكــراه علــى أمــر منهــي عنــه شــرعًا، كالإكــراه علــى 
القتــل والزنــا وشــرب الخمــر والكفــر وغيــره.

وهو نوعان:
ــد  ــه عن ــدام علي ــاح الشــرع الإق ــل أب ــى فع ــراه عل ــا: إك أولهم
الإكــراه، كالإكــراه علــى النطــق بكلمــة الكفــر، أو أكل الميتــة، 

أو شــرب الخمــر.
ــي  ــول المنه ــل والق ــح للفع ــرعي مبي ــذر ش ــا ع ــراه هن والإك
ــم الضــرورات. ــه حك ــار مجــرى الرخــص، ول ــو ج ــه، فه عن

والإباحــة هنــا بمعنــى رفــع المؤاخــذة والإثــم فقــط، لا بمعناهــا 
الأصلــي، وهــو اســتواء الفعــل والتــرك، فيكــون المكــره غيــر 
مكلــف، فــلا تترتــب علــى أفعالــه وأقوالــه أيــة آثــار أو أحــكام.

ثانيهمــا: إكــراه علــى فعــل لــم يبــح الشــارع الإقــدام عليــه عنــد 
الإكــراه، كالإكــراه علــى القتــل والزنــا، فإنــه لا يبــاح للمكــره 
ــف  ــا بالك ــا مكلفً ــره هن ــون المك ــراه، فيك ــا بالإك ــل أو الزن القت
ــح  ــن مصال ــه م ــف عن ــي الك ــا ف ــراه، لم ــع الإك ــل م عــن الفع
ترجــح فــي نظــر الشــارع علــى مصلحــة دفــع الأذى عــن 
نفســه. )المجمــوع شــرح المهــذب 18/ 207، مغنــي المحتــاج 

 )4/13
وتقســيم الشــافعية للإكــراه باعتبــار المكــره عليــه إلــى إكــراه 
ــة  ــه الحنابل ــار علي ــذي س ــو ال ــق، ه ــر ح ــراه بغي ــق، وإك بح

ــة 7/ 118( ــن قدام ــي لاب أيضًا.)المغن

■ الوعيــد هــل يعتبــر إكراهًــا أم لا؟ والوســائل التــي يحصــل 
بهــا الإكــراه:

ويشتمل هذا البحث على امرين:
 الأول: الوعيد هل يعتبر إكراهاً أم لا؟

اتفــق العلمــاء علــى أن الوعيــد إن اقتــرن بنــوع مــن العــذاب؛ 
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كالضــرب والخنــق والحبــس والغــط فــي المــاء كان إكراهًــا.
واســتدلوا علــى ذلــك بمــا روي أن المشــركين أخــذوا عمــار بن 
ياســر -رضــي الله عنــه- وأكرهــوه علــى الكفــر، فنطــق بــه مــع 
ــه  ــى الله علي ــى النبــي صل ــه بالإيمــان، فذهــب إل ــان قلب اطمئن
وســلم وهــو يبكــي، فجعــل يمســح الدمــوع عــن عينــه ويقــول: 
»أخــذك المشــركون، فغطــوك فــي المــاء حتــى قلــت لهــم كــذا، 
فــإن عــادوا فعــد« )فتــح البــاري 12/ 327 كتــاب الإكــراه72(

وبمــا جــاء فــي الأثــر عــن عمــر -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: 
»ليــس الرجــل أمينـًـا علــى نفســه إذا أوجعتــه، أو ضربتــه، أو 
ــرازق  ــد ال ــف لعب ــي 7/ 359، المصن ــنن البيهق ــه« )س أوثقت

ــم 11424(  ــث رق 60/ 411 الحدي
ولكنهم اختلفوا في الوعيد المجرد:

1 - فذهــب الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية وروايــة عــن الإمــام 
أحمــد إلــى أن الوعيــد المجــرد يعــد إكراهًا.)حاشــية ابــن 
عابديــن 5/ 129، حاشــية الدســوقي 2/ 368، نهايــة المحتــاج 

ــن قدامــة 7/ 383( ــي لاب 6/ 446، المغن
2 - وذهــب أبــو إســحاق الشــيرازي والإمــام أحمــد بــن حنبــل 
فــي الروايــة الثانيــة إلــى وجــوب اقتــراب الوعيــد بنــوع مــن 
العــذاب حتــى يعــد إكراهًا.)المجمــوع شــرح المهــذب 18/ 

ــة 7/ 383( ــن قدام ــي لاب 207، المغن
اســتدل الإمــام أحمــد وأبــو إســحاق الشــيرازي علــى مــا 
ذهبــا إليــه بقولهمــا: إن الشــرع إنمــا أجــاز للمكــره اســتعمال 
الرخصــة إذا اقتــرن توعــده بنــوع مــن العــذاب، وثبــوت 
الرخصــة لــه فــي هــذه الحالــة دليــل علــى اعتبــار الإكــراه إذا 

ــة. ــذه الصف ــاء به ج
ــر  ــن ياس ــار ب ــث عم ــي حدي ــت ف ــا ثب ــذا بم ــا ه ــدا قولهم وأي
ــه  ــي الله عن ــر رض ــن عم ــر ع ــي الأث ــاء ف ــا ج ــدم، وبم المتق

ــا. أيضً
ــد  ــام أحم ــافعية والإم ــة والش ــة والمالكي ــا اســتدل الحنفي بينم
ــره  ــاح للمك ــرع أب ــم: إن الش ــه بقوله ــى ل ــة الأول ــي الرواي ف
ــة أو العــذاب،  ــه ليدفــع عــن نفســه العقوب فعــل مــا أكــره علي
أو مــا توعــده بــه المكــره، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا أبيــح لــه أن 
ــواع  ــأي نــوع مــن أن ــل أن يصــاب ب ــه قب يفعــل مــا أكــره علي

ــذاب. الع
وأيضًــا: فإنــه متــى توعــده بالقتــل وعلــم أنــه ســيقتله إذا لــم 
يبــح لــه فعــل المكــره عليــه بمجــرد الوعيــد، أفضــى ذلــك إلــى 
ــى  ــه عل ــو أكره ــا ل ــة، كم ــى التهلك ــه إل ــه بنفس ــه وإلقائ قتل
الطــلاق، وعلــم المكــره أن المكــره قاتلــه إن لــم يمتثــل أمــره، 
فــإذا لــم يبــح لــه التلفــظ بالطــلاق بمجــرد الوعيــد أفضــى ذلــك 
إلــى قتلــه، وتنتفــي بذلــك فائــدة ثبــوت الرخصــة للمكــره ليدفــع 

عــن نفســه الضــرر.
ــن  ــل بشــيء م ــذي ني ــره ال ــق المك ــي ح ــوت الرخصــة ف وثب
العــذاب لا ينافــي ثبوتهــا فــي حــق غيــره ممــن توعــده المكــره 
ولــم يمســه بعــذاب؛ لمــا ثبــت عــن عمــر رضــي الله عنــه أنــه 
قضــى بــرد امــرأة طلقهــا زوجهــا وهــو مكــره بالوعيــد فقــط، 
فقــد تدلــى رجــل ليشــتار عســلًا فوقفــت امرأتــه علــى الحبــل، 
وقالــت: طلقنــي ثلاثـًـا وإلا قطعتــه، فذكرهــا الله والإســلام، 
ــا، فــرده إليهــا، ولــم  فقالــت: لتفعلــن أو لأفعلــن، فطلقهــا ثلاثً

يعتبــره عمــر رضــي الله عنــه طلاقـًـا. )ســنن البيهقــي 7/ 
.)357

ــد  ــره بالوعي ــي حــق المك ــوت الرخصــة ف ــى ثب ــك عل ــدل ذل ف
فقــط كمــا ثبــت فــي حــق غيــره الــذي نيــل بشــيء مــن العــذاب.

فــإن قيــل: إن المكــره لا يقطــع بتحقيــق الوعيــد إلا إذا باشــر 
المكــره بتنفيــذ نــوع مــن العــذاب يضطــره بــه إلــى عمــل مــا 
أكرهــه عليــه، وهــذا أبلــغ فــي تحقيــق الاضطــرار مــن مجــرد 

الوعيــد.
ــى ظــن  ــب عل ــوت الرخصــة أن يغل ــي لثب ــه يكف فالجــواب: أن
المكــره أن مــا توعــده بــه المكــره واقــع ونــازل بــه إن لــم يجبه 
إلــى طلبــه، وهــو شــرط مــن الشــروط التــي يجــب تحققهــا فــي 
المكــره لتحقــق الإكــراه كمــا تقــدم. )حاشــية ابــن عابديــن 5/ 
128، حاشــية الدســوقي 2/ 368، المجمــوع شــرح المهــذب 

18/ 207، 208، المغنــي لابــن قدامــة 7/ 119(.
ولهــذا نــرى أن مــا ذهــب إليــه الجمهــور -وهــو تحقــق الإكــراه 

بمجــرد الوعيــد فقــط- هــو الراجــح. والله أعلــم.
الثاني: الوسائل التي يحصل بها الإكراه:

إذا نظرنــا إلــى الوســائل والأســاليب التــي يحصــل بهــا الإكراه، 
ــن حصرهــا،  ــلا يمك ــي ف ــرة ومتنوعــة، وبالتال ــا كثي نجــد أنه
لكونهــا قابلــة للابتــكار والتجديــد، وقــد يظهــر فــي عصــر مــا 

مــن العصــور منهــا مــا لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل.
وإليك بيان أهم هذه الوسائل في المذهب الحنفي:

يتحقق الإكراه عند الحنفية بأمور ثلاثة:
الأمــر الأول: بمــا يحصــل بــه بالضــرورة والخــوف والإلجــاء 
ــة؛  ــو أنمل ــلاف عضــو ول ــل أو إت ــد بالقت ــل؛ كالتهدي ــى الفع إل
لأن حرمتــه كحرمــة النفــس، وكذلــك الضــرب المبــرح الــذي 

ــف النفــس، أو عضــو مــن الأعضــاء. ــى تل ــؤدي إل ي
ــو  ــئ، وه ــام أو الملج ــراه الت ــم بالإك ــمى عنده ــا يس ــذا م وه

ــار. ــد الاختي ــا ويفس ــدم الرض ــذي يع ال
الأمــر الثانــي: مــا لا يحصــل بــه، الاضطــرار ولكــن يحصــل بــه 
الاغتمــام البيــن؛ كالحبــس المديــد، والقيــد الطويــل والضــرب 

الــذي لا يخشــى منــه التلــف.
وهــذا مــا يســمى عندهــم بالإكــراه الناقــص، أو غيــر الملجــئ، 

وهــو الــذي يعــدم الرضــا، ولا يفســد الاختيــار.
أمــا الضــرب الهيــن وحبــس يــوم أو قيــد يــوم، فــلا يعتبــر إكراه 
إلا فــي حــق صاحــب الجــاه والمــروءة دون أراذل النــاس، 
وذلــك لمكانــة صاحــب الجــاه، فيلحقــه الاغتمــام لأدنــى حــرج 

يصيبــه ممــا يمــس جاهــه ومروءتــه.
الأمــر الثالــث: مــا لا يحصــل بــه الاضطــرار ولا الاغتمــام 
ــس  ــد بحب ــزن؛ كالتهدي ــم والح ــه اله ــن يحصــل ب ــن، ولك البي

الوالديــن، أو الابــن أو الزوجــة، أو كل ذي رحــم محــرم.
وهذا لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.

ــره ضــرر  ــق المك ــه لا يلح ــراه؛ لأن ــس بإك ــه لي ــاس: أن والقي
ــره. ــل الضــرر لاحــق بغي ــك، ب بذل

والاستحســان: أنــه إكــراه حيــث يلحقــه بحبســهم مــن الحــزن 
والهــم مــا يلحــق بحبــس نفســه أو أكثــر. )حاشــية ابــن 
ــاري 3/ 503  ــرار للبخ ــف الأس ــن 5/ 129، 130، كش عابدي

بدائــع الصنائــع 7/ 176(.
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الطائرات المسقطة:
 مروحية في قندهار

 5 طائرات بلا طيار في هلمند
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ــي ــا هدف ــي وم ــا درب ــرف م ــاضٍ، وأع م
أحــاذره حتــى  بــه  أبالــي  ومــا 
محــن ولا  بأشــواكٍ  أبالــي  ولا 
ــي طــرفٍ ــق الشــمس ف ــا الحســام، بري أن
كلمــي مــن  ســال  لحــون  ســيل  ورب 
محترقــاً الفــردوس  جنــة  إلــى  أهفــو 
وســادتها الدنيــا  علــى  أمــرّ  وقــد 
أطمــع الأيــام  مــن  مــاذا  دهــر!  يــا 
يعشــقهم القلــب  شــغاف  الذيــن  مضــى 
وأســىً غربــة  هشــيم  حقــل  وصــرت 
وا حــر شــوقي إليهــم كلما هجســت نفســي
وزهرتهــا الدنيــا  هــوى  ســئمت  إنــي 
وأنهرهــا لياليهــا  بلــوت  وقــد 
هــدىً درب  الله  درب  غيــر  أجــد  فلــم 
تلفــي أبتغــي  إليــه  أســعى  فطــرت 
والنــاس تصــرخ أجحــم، والوغــى نشــبتْ
مــاضٍ، فلو كنتُ وحدي والدنا صرختْ بي

والمــوت يرقــص لــي فــي كل منعطــف
الطــرف أبــرد  عنــدي  المــوت  فخشــية 
علــى طريقــي وبــي عزمــي، ولــي شــغفي
منــي وشــفرة ســيف الهنــد فــي طــرف
مــن صحفــي ســال  جحيــم  ســيل  ورب 
والغــرف الأوفيــاء  إلــى  شــوقي  بنــار 
بالجيــف الليــث  مــرور  الطغــاة،  مــن 
ــي؟ ــع ف ــن يطم ــا فيه ــي ســعودهن؟ وم ف
مــن الأحبــة، مــن حولــي، فــوا لهفــي!
والأســف التحنــان  شــرر  يجتاحنــي 
الكلــف مجنونــة  بهــم  ونفســي 
الأنــف روضاتهــا  ذرا  قلبــي  ومــل 
الصــدف مــن  لآليهــا  وحــزت  فتــىً 
لمغتــرفِ نبعـــاً  ينبوعهــا  وغيــر 
تلــفِ فــي  كان  خلــودٍ  ورب  بــه 
تخــفِ ولا  أقــدم  بــي:  يهتــف  والله 
أقـِـفِ ولــم  أبطــئ  فلــم  لســرتُ  قـِـفْ، 

مجاهد
شعر: سليم زنجير




